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خديمياء 
الفضبيحة! 


دارالشروق 


كام أول: 
مر آم وجواء ال عرب جوم ! 


فى البده كانت الفضيحة . . 

كان الشعور بالفضيحة . . فقد كانت ف ابلتة شجرة عرمة . ولكن 
الشیطان ضحك على حواء التی ضیحکت على آدم » فأکل الاثنان 
منها. . وفجأة اکتشفا أن عاریان تماما . . قراح الاثنان يتغطيات بأوراق 
الشجر . . 

وبسبب هذه العصية نزلا إلى الارض . . أى بعد أن افتضح آمرها . . 
وبعد أن ظهرا عاریین تماما كان لابد أن يخرجا من الجحنة ویکفرا عن هذه 
الغلطة . . هذه الخطيئة . . وكانت حياتهها . . وحباتتا .. على هذه 
الازض تكفيرا وتطهیا وإستمرائا فى الخطايا والتكفير عنها . . 

وعندما قعل قابيل آحاه هابيل . سعل : كيف حدث ذلك ؟ 

قال ما معناه : وهل آنا حارس لأمى ؟ 

يعنى لا أعرف من الذى قتله . ولم يكن غيرعما فى هذه الدنيا . فهو 
القاتل . . 


وترك جان آعپه مكشوفا . . فجاء غراب ودفن غرابا قد مات 
وعرف هذا الاخ القائل أنه أقل فهبا من الخراب . . 

وقبل ذلك عندما طلب الله إلى الملائكة أن يسجدوا لادم . 
فسجدوا. . إلا إبليس » وكان كبير الملائكة » رفض لأنه مصنوع من 
الور وآدم مصنوع من التراب . والنور أشرف من التراب . ولکن فوج 
بان آدم أهم عند الله من إبليس ۰ . وأن آدم له العقل والقلب وحب 
المعرفة والقدرة على التطوير والإبداع . . وأهم من ذلك أنه ولد یوت 6 
فالحياة بلا موت قاسية . . فعددما يطول العمر وتكثر الاوجاع يتمنى 
الانسان الموت لأنه أرحم من الحياة . . 

وكان آهمة الافریق يحسدون الانسان لأنه يموت .. أما هم 0 
یموتون . . فحياتهم مملة . . بل إن آهة الإغريق كانوا يجعلون آنفسهم بو 
ليتمتعو! باللذات البشرية . . فهم يحسدون الإنسان على أنه فان ولیس 
خالا . وإلخلود حياة واحدة مملة . 

وشعر إبليس انه مفضوح . . بأل جاهل . . بأنه مغرور . ٠‏ وان دم 
قد مسح به التراب الذى حرج هنه . . وأنه رغم التراب أشرف عند الله . 

وقد رأيت فى فيلم ( الكتاب المقدس ) الذى كتبه الشاعر الإنجليزى 
كريستوفر فرای وقامت ببطولته صوفيا لورين ۰ . رأيت أن دم عابيل بن 
آدم قد تسلل إلى مياه الأنهار ليشربه كل أولاد آدم بعد ذلك . . فتكون 
الخطيئة فى دمهم . . فالانسان مخطيع . وحیاته خطيثة . وعاولة هروبه 
من الخطيثة التى فا أول وليس هار : 

ارا فضيحنك أنت شخصي لكانت حياة جارك مل . . فأنت متعته 
ألتى لا تنتهی . 

وقد تکون الفضيحة حظة . . كأن يسقط منك بنطلونك فى حفلة 
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وقد تكون الفضيحة عشرات السنين كأن يسقط البنطلون وابحاكتة 
الشيوعية عن كل الدول التى كانت جز؟ا من الامبراطورية السوفيتية . 
فقد جاء الزعيم جورباتشوف. وفضح الانحلال والانتهازية والخدرات 
والفساد الشيوعى . . فسقطت الشيوعية بعد سبعين ستة من المهارسة 
العتيفة . . وتفككت الدول التى كانت مربوطة بالحديد والنار وإلخوف . . 
فكان الاحاد السوفیتی مثل الطاثر ايكاروس الذى الصقوا الريش فى 
جناحيه بالشمع . . فلا اقتريب من الشمس تساقط كل الريش . . وتحطم 
ايكاروس » كذلك كل الدول الشيوعية ! 

فهی آکبر فضيحة مذهبية سياسية اجتماعية ق التاريخ . . 

أذكر أننى عندما كنت فى أندوئيسيا سنة ۱۹۵۹ قرأت فى الصحف أن 
الدولة قد أبطلت الأوراق المالية من فعة الائة والخمسين روبية . فى تلك 
اللحظة قفزت من المقعد إلى الجلوس على الأنض ۰ فهذا هو المكان 
المناسب لواحد خسر كل ما لديه من مال . . تمامًا مغل ايكاروس الذی 
سقط  .‏ ققد سقطت . . وأحسست آننی عريان وبلا غطاء . . ولا آمل 
فى غطاء . . واکتشقت آننی غلطان . فقد نصونی أن احتفظ بأوراق 
ذات فتات صغيرة . ولكن اختريت الفتات الكبيرة حتى لا يتكوم ويتكدس 
الورق فى جيبى . . ولكن ماذا كان يحدث لو تكدس الورق أو تکوم ؟ ہا 
غلطة وفضيحة ذكاء فقد توهمت أننى أذكى وأنتى أقدر وأبعد نظرا من 
الآلحرين . فكانت هذه النتيجة . . 

ومن الممكن أن تكون فضيحة دولية .. فوزیر الدفاع البريطانى 
پروفومو الى يملك أسرار الحرب والسلاح والمخابرات . هذا الرجل كان 
عشيقا لواحدة جيلة . . هذه العشيقة ء كانت عشيقة للملحق العسكرى 
الروسى . . فكانت أسرار بريطانيا فى جيب الملحق العسكرى . فضيحة 
ما بعدها فضيحة . وانکشف ضعف الرجل أمام ا جنس » وضاعت أسرار 
بریطائیا پسبب ذلك ! 


إا ليست فضيحة رجل ولا فضيحة وزير > ولكن عار دولة من أوها 
الآخرها . . وكارثة شعب استسلم لأحد رجاله ونه على سر وجوده 1 

وغير بروفومو كثيرون مثل الرئیس كنيدى والرئيس نیکسون وول حعهد 
بريطائيا ٠‏ . 
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وهناك فضيحة عص . . 

فشاعرتا العظيم المتنبى كان يعيش على مدح اللمثلفاء والأمراء . . إن 
أعطوه مدحهم ۰ إن منعوه شتمهم .. ثم يذهب إل آخرين یمدح 
ويقدس . - 

وكان المتنبى وهو أعظم شعراء العرب » عاطلاً . . صناعته الشعر ۰ - 
وسلعته الاح والمجاء . 

وحياة المتنبى فضيحة لزمانه كله .. فالشسر لا ثمن له والشاعر 
المظيم لا قدر له . . وإليا الشعر زينة الخلفاء والامراء . . أما الشاعر 
نفسه فلاشيء . لا هو قادر على طبع ديوان له . . ولو فعل فإن الديوان لا 
يساوى رژثه ترابا , . وهکذا عاش مثات الشعراء عاطلين . وليس العیب 
فيهم . ولکن العیب فى زمانبم ۰. ولیس نظم الشعر فى أى غرض 
فضيحة شم . . ولکنها فضيحة العصر كله . . 

والمقامات هی تأكيد لذلك . . 

ففى مقامات بديع الزمان الهمذانى ومقامات اطریری . . نجد البطل 
رجادٌ يتظاهر بالفقر ويبهر الناس بعلمه ويضحكهم لكى يعطوه . 
وهو پرتزق بعد أن يجعل نفسه آراجوزا بلیغا فصيكا . . ثم یکتشف الناس 
أنه أبو زيد السروجى .. أو أبو الفتح السکندری الذى يصف نفسه 
قائلا: 
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تعارجت لا رغية فى الصرج 
ولكن لأقرع باب الفسرج 
وحمل حبلبی على غاربی 
وأسلك مسلك من قد سرج 
فإن لا منى القوم قثت اعذروا 
فليس على أصرج من حرج 
فالرجل ليس أعرج » ولكنه يتعارج . . ولیس بهلوانًا » ولكنه يفتحل 
ذلك | 
فليس الأدب ولا الشعر ولا البلاغة ولا الفصاحة ء ولكن إضبحاك 
الناس وإثارتهم لیکتشفوا أنه خدعهم وضحك عليهم . . وهم ينتظرون 
ذلك . ويطلبون منه المزيد ف خداعهم . . ولا فلن يعطوه مالا . . 
ويسمى هلا الأسلوب فى التحايل على الرزق ؛ الكدبة  .‏ 
وهذا شأن الظرفاء فى الأدب والشعر . . ئيس الأدب وليس الشعر 
ولكن ( الكدبة ) أى التكسب بالأدب ویالشعر . . أى بأن يبذل الشاعر 
ساء وجهه من أجل الرغیف والكساء . . 
ول يعرف الاب العربى رجلا تعيسًا مثل ( آبو حيان التوحیدی ) فهو 
دمیم مثل الحريرى والجاحظ والبحترى وسقراط .. وهو کافر بالدنیا 
وبالناس لانه لا يجد لقمة إلا إذا يهر الناس بعلمه وحكاياته . . فذا لم 
یفعل مات على باب اليفة أو الأمير ‏ منتهی افوان . وف نفس الوقت 
فضيحة لكل التاس ولکل العصر 1 
چا # 
وقد مضی على الإنسان حين طویل من الدهر كان یشعر بأنه سيد 
الأزض . والأرض مركز الکون ٠‏ إذن هو سيد الکون . . فالشمس تدور 
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حول الأرض . . والنجوم فى السیاء عبارة عن ( ترتر ) فى ثوب الفضاء ۰ . 
خلقها الله ليتفرج علیها الإنسان ويمتع ناظريه . . والفضاء أزرق لآن هذا 
اللون يريح العين . . 

قالكون كله من أجل الإنسان . . 

وظهرت نظريات فى الفلك تؤكد أن الازض هی التى تدور حول 
الشمس . . وأن الشمس تدور حول نفسها . . 

وأن الشمس بها فتحات تتسع -لدمسين كرة أرضية . . وأننا نعيش ف 
منظومة . . ]نبا المنظومة الشمسية التى هی عبارة عن تسح كواكب تدور 
حول نجم واحد هوالشمس . . إن هتاك قا تدور حول هذه الكواكب 
يبلغ عددها 4 ۵ قمرًا . . ون الشمس ليست إلا نجما واحدًا ضمن ثلاثة 
آلاف مليون نجم آخر فى منظوبة اسمها المجرة . . وإن فى الکوت ألوف 
الملايين من الجرات . . 
يعنى أن الأرض ليست مركز الكون .. وأن الإنسان ليس سيد 
الکوت. . 

وظهرت نظرية تقول : إن الكون لو كان فى مساحة أستاد القاهرة فان 
المجرة التى نعيش فيها ليست إلا كرة بنج بنج عند حافة الأستاد . . 

وان الانسان ظهر على الأرض متأعزا جدًا جدًا . . فالارض عمرها 
أربعة لاف فلیون سئة . . 

غلو فرضتا أن عمر الكون ستة . . أى إن الله خلق الکون فى الدقيقة 
الأولى من أول يناير » فان الإنسان يكون قد ظهر على سطح الارض ف 
الدقيقة ۱۱ , ۵۷ مساء من ليلة ۲۱ ديسمبر ! 

إا فضيحة كونية فلكية للونسان ۰۰ فليس هو المقصود من هذا 
الکون ۰. وليس هو مركز الكون ولا هو سيد الأكوان . . وإنها واحد من 
34 


الحيوانات العاقلة التى سكنت الأرض . . وحن لا تعرف إن كائت هناك 
حضارات قبلتا على الأرض . . ولا نعرف ایضّا إن كان هذا الكون الذی 
عمره ٠١‏ ألف ملیون سنة هو الكون الوحيد . . أو إن الله خخلق أكوانا 
وأفناها ثم أنشأ غيرها . . فلا أنا سيد الكون ولا الأرض مركز الكون . . لا 
هذا الكون هو الكون الوحيد الذى خلقه الله . . ثم إن هذا الإنسان الذی 
یولد ویموت ويخترع كل يوم شیثا جديدًا . لم يجد علاجًا للأنفلونزا ۰ ٠‏ ول 
يعرف بعد سر الخلية الصغيرة التى يتكون منها النبات والحيوان 
والإنسان. . ولا هو قادر على أن يطيل عمره وأن یمنع عنه الوت . . 

إلى هذه الدرجة قد تجرد الانسان من كل آزیاته الکاذبة وعظمته 
الوهمية . . ووقف عاريًا أمام نفسه : إنه عاقل عاجز ويقوم بتعويض هذا 
العجز بادعاء السعادة والأستاذية والخلود ! 

KH FF «+ 

وظهرت نظريات تقول إن الإنسان أصله قرد . . لانه شديد الشبه 
بالقرد . . 

ولكن هناك حلقة منقودة - هذه الحلقة هی فترة تطور القرد إل 
. إنسان. . هذه الحلقة هی التى لا نعرف كيف عهتدی إليها . . 

وجاءت نظريات تؤكد أن القرد وإن كان شبيها بالإنسان إلا آنا ليسا 
من أصل واحد , . 

أى إن النظرية تقول إن الانسان لیس سيد الکائنات . . وزئا هو 
واحد من اتيوانات قد تطور . . 

ثم إن الحياة ممكدة على کواکب أخرى فى هذه المجرة التى يعيش 
فيها . 

وق هذه الجرة لوف ملايين ملايين الكواكب مثل الارض ۰ . وليس 
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بعيدًا عن العقل أن تكون بها كائنات أعقل أو فى مثل عقلنا . ولكننا له 
ر 1 
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وظهرت الارکسية التى ترى الانسان حیوانا عاقلا . . حیوانا مثل كل 
الحيوائات الأحرى . . وعقله مثل ألياب وأظافر الحيوانات الأخرى . وهو 
پستخدم آظافره العقلية وأنيابه فى الحياة الاقتصادية والمسيطرة على أدوات 
الانتاج والانعاج . - 

فليس هناك عقل ولا نفس . . و إنما الإنسان جهاز به عمليات كيرائية 
۷ تتوقف . ومن هذه التفاعلات الكيياوية يكون التشاط الفكرى 
والفتى . . ويجب أن نحشد الناس تماما کاتهم قطيع . . وآن نضع هم 
أنيابًا وأظافر لبدافموا عن الرغيف وعن مكام فى الجتمع وف الدنا 
اضّا. . 


حیوانات نحن ؟ نعم . وأقل من ذلك . . 

آما الدول غير الشپوعية فهی تنصب على الناس وتخدعهم بأن تقدم هم 
الخدرات . . أى الدین . . فالدین أفيون الشعوب . والغرض من الدین 
هو حاية آموال وثروات الأغنياء . وفى نفس الوقت هناك وعد قاطع 
بتعويض الفقراء عن جوعهم يوم القيامة .. وکل ذلك أكاذيب . 
اخترعتها الرأسمالية والإقطاع معا لتسخير الناس وحشدهم للدفاع عن 
الأقنياء . . 

ولذلك فالشيوعية تجرد التاس من هذا الأقيون وتأخذ من الاشنیاء 
اللصوص - قكل الأغنياء لصوص - وتعطى آمواشم للفقراء . . بل وتلغی 
حق أى إنسان فى أن يمك . . فالکل آمام القانون فقراء . . 

طبقة واحدة من ابمیاع الأذلاء العراة . . 


تن 


وسقطت الشيوعية » وأحس الناس آنهم مخفلون . . 

وقبل أن تسقط الشيوعية شعرنا نحن فى الدول اللعری أن الانسان هو 
مزیج من العظمة والعرقة ۰ . وأنه يموت جوعا ولا يمد يده » وأنه من 
أجل الکرامة يدفع أى ثمن . ۔ وأهون ثمن یدقعه هو حياته ‏ كنا نقول 
ذلك لأنفسنا ولغینا . ولکن عندما جاءت الشيوعية شعر الغرب كله 
والعالم الغربی » بأن الشيوعية نضحت لانسان .. فقد هدمت 
مشاعره . . وإيائه بكرامة الإنسان وعظمة الإنسان .. ففی الدول 
الشيوعية مقات الملايين يعيشون بلا كرامة ولا عظمة . . 

فليس الإنسان داق ومهم كانت الظروف مزجا من العبقرية والكرامة 
والکبریاء؟1 

إنها فضيحة لنا جميعا شرقا وغریا ۱۱ 

نز ا و 

ثم جاءت مدارس التحلیل النفسى تؤكد لنا أننا حيوانات من الداخل 
والخارج . . والانسان للإتسان ذلب وكلب وحار . . 

فاللی فعلته مدارس التحلیل النفسى أنبا كشفت آعماق الإنسان . . 
فإذا هى مظلمة .. وإذا الانسان شرس متوحش لا رحمة معه ولا رحمة 
عنده ۰ . وإن التعليم والثقافة والخضارة كلها ليست إلا تعليما وتبذیا 
لأظافر وخالب الإنسان . . وتركيبًا للفرامل على كل مشاعره ٠‏ - 

وق الدنيا يقتل الابن أباء ء والام ابنها . . وتقوم المجازر دفاعًا عن 
المذهبه وعن الدين . . وتقوم الحروب بين الشعوب التى تستخدم أعظم 
ما وصل إليه الإنسان من علم فى تحقیق أحط مشاعر الإنسان وأحقر 
رشباتع . 

والناس ف الخروب کالسکیر الذى یدخل البار . . إنه يكامل قواه 

۱۳ : 


العقلية ذهب لكى يفقدما ويقع فى الأرض ويتمرغ ويقول : أنا مبسوط 
كده! 

وف اروب يستتخدم الإنسات كل آدوات القتال . . أحدثها وأكثرها 
تطوا وقدرة على التدمير . . ويتباهى بذلك . . ثم يحارب ويقتل الألوف 
ويموت منه الألوف . . وف نفس الدفيقة تدق الطبول والموسيقى تخا 
بالحرب المقدسة دفاعًا عن الارض المقدسة . . وإن هذه هی إرادة الشعوب 
التى هی زرادة الله . . أى إن القتل كان باصم الله . . والوت هنا وهناك 
دفاع عن شريعة الله . . وهكذا ترى أن القاتل شهيد والقتيل أيضًا . . 

وكلها تقضح وحشية الإنسان ۰ مهما كانت عقيدته ومهما كانت طبوله 
ومه) كان سلاحه . . 

بد ا نا 

وف حياتنا اليومية أحداث صغيرة . ولأنها صغيرة فإننا لا نلتغت إليها . 
وبذلك لا نستخرج معائيها العميقة . أى التى فى أعياقنا ثم خرجت 
ليكون خروجها فاضكالنا . . 

تقول الأديبة الوجودية سيمون دی بوفوار إن الشعب الفرنسی قد فضصح 
نفسه عندما آحب برجيت باردو وجعلها ملكة للإغراء والفتنة . . فالای 
ينظر إلى هذه الفاتنة يجدها طفلة . . عیناها وشفتاها ودلعها . . كلها 
تؤكد طفولتها . ومعنی ذلك أن الشعب الفرنسی قد آحب طفلاً . و 
يحب أنثى ناضجة . لقد آکد ذلك فساد ذوق الفرنسيين وشذوذهم أيضًا1 
لقد قضحوا آلفسهم . . أكدوا لنا دون أن يدروا بأنهم شواذ .. وأغهم 
مرضی ! . 

وقالت آیضّا : إن شباب فرنسا قد فضح نفسه مرة أخرى عندما وقف 
طوابير بالألوف یتفرج على تابوت توت عنخ آمون . ذلك الملك الطقل. 
والذی لا قيمة له فى تاريخ بلاده . ونیا هو صاحب القبرة الوحيدة التی 
۱۶ 


إكتشفوها سليمة . فالمقبرة هی التی وهبته الشهرة والحياة . . والشباب 
الفرنسى وقف مفتونًا بسا يرى . - لماذا ؟ لأن الشباب الفرنسى یتفرج 
على نفسه » فالملك توت طفل . . وهو صاحب التابوت الوحيد الذى لم 
يجد فيه الباحتون عضو الذكر ۰ . بیتا كل التوابيت الفرعونية قد بقى 
لأصحابها هذا العضو . . إلا توت عتخ آمون . . فهو لموذج للسجز 
الذى عند الشباب الفرنسى . وکان حب الشيان للملك توت + هو حيهم 
لأنفسهم. . وکشف هم . . الحقيقتيهم الجسمية والنفسية 1 
#¥ #¥ زد 

وأشهر فضيحتين فى الأدبين القديم والحديث فضيحة لوكريشيا والتى 
اتخذها الأدباء والشعراء والرسامون موضوهًا شم .. ومن أحسن الذين 
تناولوا فضيحة لوكريشيا الأديب الفرتسى جان جيرودو عميد المسرح 
الفرنسى . فكتب مسرحية بعنوان ( من أجل لوکرس ) . وقد ترجمتها آنا إلى 
العربية بعتوان : ( من أجل سواد عينيها ) . . 

ثم فضيحة أفستتاسيا فى مسرحية للادیب السويسرى ديرنيات بعنوان 
(زيارة السيدة العجوز ) . انتما أنقا لعزا رودن ی 
وقد ظهرت على الشاشة بعئوات ( الزيارة ) 

آما لوكريشيا فتقول الأساطير القديمة إتها كانت سيدة فاضلة . وإتها 
كانت حدیث المدينة كلها . . وكان زوجها كوتيلوس ف إحدى الحانات 
يباهى أصدقاءه بجيال وفضيلة زوجته .. وف نفس الوقت یتحدی 
الأصدقاء أن يد الواحد منهم زوجته الآن فى وضع عترم ۰ . وتضايق 
الأصدقاء . وذهب کل واحد إلى بيته ليجد امرآته فى حضن رجل آخر . 
إلا لوكريشيا فقد كانت ترتب فراشها وتطهو طعامها . . وقد تضايق أحد 
الامراء من ذلك . وقرر أن يمرغ لوكريشيا هى وزوجها فى الوحل . 
جميلة وهی فاضلة وهی مصدر غيظ وضيق لكل الزوجات . فذهب إليها 
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وش يده ختجر - وهددها . وهدد حياتها إذا لم تستسلم له فسوف یقتل 
خادمها الزنجى ويقتلها ویلقی به فوقها . . ويقول للناس إنها كانت تون 
زوجها ء وإنه لذلك قتلها . فاستسلمت له . وذهبت لوكريشيا إلى زوجها 
وطلبت إليه أن يدعو أربعة من أصدقائه . واعترفت شم بها حدث . و إنها 
لا تستطيع أن تعيش لحظة واحدة بعد هذا الافتصاب . وا تريد أن 
يظل اسمها رمرًا للشرف . . ثم اتتحرت . ونبض زوجها وأخرج السيف 
من بطنها وقرر الانتقام . . 

وق مسرحية جان جيرودو تتفق جميع الزوجات على قضاء يوم حارج 
المديئة . . وذهب كل الأزواج وكل الزوجات . . إلا لوكريشيا التى تترفع 
عن مشاركة هذه الزوجات المنحلات ولكن الزوجات دبرن لها كارثة . 
فقد بعشن برجل إليها فى الببت . . وأخبرن زوجها بأن يدرك زوجته التى 
تخونه . . وذهب ووجد هذا الرجل . . 

وكان اغدف أن تصبح لوكريشيا منحطة سافلة كبقية النساء . . ول 
تفلح المكيدة . . فلم تبحط أمرأة » وت انحطت مدينة كلها م تستطع أن 
ترقى إلى مستوى لوكريشيا . . الرجال عاجزون عن تقويم النساء . 
والنساء لم يفضحن واحدة متهن ۰ ونیا فضحن كل النساء وكل الرجال 1 

أما فضيحة انستاسیا بطلة ( زيارة السيدة العجوز ) . . فقد کانت 
تحب رجلا . والرجل فى إحدى القرى والقرية فقيرة جدًا . وهی غنية 
جدًا. وجاءت تنتقم . كانت أثو, پیسانها محملة بالبضائع والطما 
وأشبعت الشعب ا . ثم تقدمت بمطالبها وهی إعدام الرجل 
الذى خماتبا وهجرها وحطم قلبها . . وإلا منعت عنهم المال والطعام . 
وراحت القرية تحفر قبرا للرجل » والماس ذهابًا وإيابًا يشاهدون 
القبر . . بل إن الرجل الذی جاءت تنتقم مئه قد شاهد أهل بلده يحفرون 
لمق . . 
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إنها امرأة جبارة جاءت تنتقم مستخدمة ضعف الناس وعجزهم 
وحاجتهم إلى الطعام أكثر من تظاهرهم بالرحمة والشفقة والكبرياء . 

فالمرآة العجوز لم تفضح شخضًا واحدًا .. وإنا فضحت مديئة 
كاملة . . فضحت ضعفها وعجزها . . وجعلت الناس يتوارون خجلا من 
أنفسهم : إذ كيف يحغرون قب لرجل ما يزال حيا » ولأن امرأة جاءت 
تصفی حساببا العاطفی معه . . كيف يفعلون ذلك دون خحجل ؟1 

وابلواب : الرغيف آقوی  .‏ 

كذ ذا و 

با الفضيحة : إنه الشعور بالعار والعری . . فى مرآنك أنت أو مراة 
الشعب . . أو مرآة كل الشعوب . . 

إنه شعور با-انجل والعجز لحظة . . أو ملايين اللحظات . . 

ولكن الإنسان هو اللحيوان الوحيد القادر على أن يقع فى الفضيحة. . 
وأن يتجاوزها . . ليقع فى واحدة أخرى وبینجاوزها بعد أن يكون قد عبر 
عنها وإتخذها عبرة . . ولكن الانسان ينسى . . ولا يثبث على حال , - 

قال الشاعر القديم : 

وما سمى الإنسان إلا لنسیه 
وما سمى القلب إلا أنه يتقلب ! 

فالإنسان پنسی . . وقلبه ینقلب وعقله يبحث عن الغطاء » وکیا صنح 
الغطاء فإنه يسقطه . . لیضع غيره وهكذا . 

فمن فضيحة آدم وحواء فى الجنة إلى فضيحة أمريكا وروسيا فى حرب 
التجوم 11 

فقد كتا نظن أن سفن الفضاء والکواکب الثعری والتسابق علیها - . 


۱۷ 


نما هو من أجل البحث عن مككان أهدأ وكوكب أجمل . . سمو بالإئسان 
وعلوا بمشاعره » وحرضًا على الحياة الأهدأ والأجمل على أرض غير هذه 


الأرض . . 
وفجأة اكتشفنا آنتا فقط انم نغير مواقم القتال وبئفس الأسلحة ولنفس 
الاهداف ! 
إا فضيحة على أعلى المستويات الفلکية ! 
تل تيور 
يناير سنة ۱۹46 


ذلك ت لنورعمرالشاو: 0 
لباز كرحا واگ ار تیا + 


لايزال الانسان يحطم الاصنام . . ولکته قبل أن جطمها فإنه يصنعها 
ويجعلها صورة لمستقبله وأملا لأحلامه البعيدة . . 


هل هی غريزة الإييان عند الإنسان ! هل هی غريزة التدمير ؟ 


هل هو الشعور بالتدم والذنب الذى لم يفارق الإنسان منذ هبط من 
الجنة إلى الأرض ؟ هل هو حرص الانسان على أن یظل نادمًا » ولكنه ق 
نفس الوقت لا يكف عن ارتکاب هذه اطريمة ؟ 


قد استطاعت السینا بقدراتها الفريدة على التجسيد والعلوين والإثارة 
والاقناع أن تخلق للإنسان نجومًا جميلة من الرجال والنساء . . فجعلت 
أحلام الناس قريبة وحياتهم فى متناول آیدیپم . . فالتفت قثوب الناس 
حول نجوم السيتما ودارت أحلامهم ودانعت وراءها . وإذا لم يستطع 
الاس أن مقو هذه الأحلام + فهم يروتها .. وإذا لى يروها فهم 
يتوموتا ر . وهکذا املاع السینما أن تحمل للم والأوعام والواقع 
شیثا واحدًا . 


ولا اية لنجوم السينيا الذين ارتفعوا إلى السیاء : ثم بسرعة حفرنا هم 
أماكن فى الطين وبلا رحمة » ومتى ؟ بالضبط عندما نغلق قبورهم 
علیهم. . أى عندما يصبح هؤلاء النجوم » عاجزين عن الدفاع عن 

مشلا : أرول فلين فالوا : إنه جاسوس نازی خائن لبلاده . . 

تايرون باور قالوا : شاذ . . 

المطرب بينج كروسبى : أدمن شيئين فى الدنيا : المخدرات وتعذیب 
آولاده! 

مارلین مونرو : كانت قطعة من اللحم الوردی تحترق على نيران هادثة 
حتى اغتالتها المخايرات الامريكية . 

جوان کروفوود : سفاحة !! والال بلا قلب وأخينا بلا عقل . 

شارلى شابلن : نجم الکومیدیا كان من أحط الناس خلقا وسلوكا ؟ 1 

آلفیس برسل : نجم الروك - آند رول - عاش على الخدرات ومات 
5 

ومثل ذلك يقال أَبضّا عن نجوم السینا الصرية ۰ . ولکن الیاء يمتع 
المصريين من أن بقولو! كل الحقيقة . . وقشیا مع هذه التقالید الحترمة 
فانتی أمسك عن ذكر قصة واحدة عن النابپین الذين أسعدونا عشرات 
السنین . 

آرول فلين مات سنة ۱۹۶۹ وظهرت کتب كثيرة تدم هذا للثل الرفيع 
للرجولة الجميلة القوية . . كان مدمتا » وکانت له علاقات بأنواع مدحطة 
من البشر . 

ول يكن الخرجون والمنتجون يعرفون ی 
الصباح . . ويعد ساعة أو ساعتین يتسحول إلى [نسان آلحر کلیب بلید - 


۲۰ 


ویدعی أنه مرهق . . وأنه فى حاجة إلى أن ينام بعض الوقت . فيد خلونه 
فى غرفة ویفلقونها عليه لعله ينام بعض الوقت . . ويخرج من الغرفة بعد 
ساعة كأنه ولد من جديد . . وکانوا يسمونه تجم التوم السعيف . . 
والحقيقة أنه لم يكن النوم » وإنيا هی « وجبة » الادمان القاتل التى جاء 
مومدها . وكان لابد أن يتعاطاها ! 

وكان له رأى فى اليهود وف احتکارهم لصناعة السینما » وتآمرهم على 
الأديان وعلى الشعب الأمريكى بصفة خاصة . . فظهرت كتب تتهمه بأئه 
جاسوس نازى وأنه عاتن لبلاده 1 
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ولا مات « تايرون باور ٤‏ سنة ۱۹۵۰ حزنت عليه نساء آلدنیا : على 
حاله وشیابه ونظراته ولفتاته . وإرتدين احداد على آیام اب والدلال مع 
نجیات الإغراء فى السینا العللية : جودی جارلاند ومای زترلبنج وانیتا 


اكبرج ولانا ترثر . 
وم تكن هذه الوحوش الجميئة تعرف الكثير عن اجانب الکعر من 
حیاته . 


وتايرون باور لم يشأ أن يذهب إلى قبره کاذبا خادعا » فکتب وصیته 
بملیون دولار لثلاثة من الشبان . ولا ساأهم المحامى عن السيب ق أنه 
أوصى هم بهذه الأموال والعقارات كان الجواب واحدًا : كنا أصدقاء . 

آما « جين مانسفيلد 6 فهی الفعتة نفسها . . با أجمل جیلات الشاشة 
الأمريكية فى كل العصور . فیعض التقاد يرونا أجمل من مارلين مونرو ۰ . 
واختبارات الذکاء توکد أن الارقام التى حصلت عليها تجعلها من طبقة 
عبقرية . . فهی فى غاية الذکاء وحاضرة البديبة والنكتة . وآفوی امرأة ثرا 
على کل الرجال من أى نوخ . وهی صاحبة العبارة الشهيرة : لا يوجد رجل 


۳۱ 


أقوى من إصبعى الصغيرة . . قالت ذلك عن الرئيس كنيدى » فكان ها 
ف الیوم التالى . . عن أخيه [دوارد كثيدى وجعلته بزحف على ركبتيه يأتى, 
شا بحذائها بين استانه . . 

وقد بدأت قضائح « جين مانسفيلد » عندما أعلنت ابنتها جين مارى 
۶ سنة » أنها تولف كتابًا عن أمها . . ففى الكتاب أن أمها تتعاطى 
كميات كبيرة من الخدرات وأنها تبدل الرجال كما تبدل أحذيتها . وبا 
ا ميحنت عند قدمی « ألفيس بریسل ‏ لكى يغنى ها مجانا فى فيلمها «الینت 
لا تقاومه ؟ . 

وكانته ترغم أبئتها أن ترندی ملابس الاطفال وتزحف على الارض وهی 
تقول ها : أنت طفلة . وییب أن تظلى طفلة ! 

وكانت 3 جين مالسفيلد » لا تحب أن تظهر مع ابنتها فى آی مكان 
حتى لا يعرف الئاس سنها | . 

وکانت تومن بالفضيحة کارخص وسيلة للدعاية . . ولذلك كانت 
تقوم بالأعمال الغريبة . . وکانت تستدرج مصوری الصحف لكى بلتقطوا 
ها الصور التی پتحدث عنها التاس . . 

اينتها وصفتها بأنها : سفاحة الرجال » مصاصة دماء البشر » لم تحب 
إلا اثنين : الیجل والدولار ! 

وعندما ماتت ذهبت ابتتها ووضعت هله العپارة على قبرها : 

أنت لا تحب أن تکرهها ولا تکره أن تحبها ۱۱ 

# ا #« 

شارلى شابلن : الفنان الأديب الفيلسوف الشرج السیاسی واحد من 
العظیاء الذين ولدوا فى سنة ۱۸۸۹ - مع الأذباء العقاد وطه حسين وعبد 
الرهن الرافعى والمازنى وإيليا أبو ماضى وميخائيل نعيمة وكوكتو 
E‏ 


والفلاسفة هیدجر ومارسيل وفتجنشتين والساسة متلر وبرو وكريبس . 
كان هو الاعر يتعاطى المنبهات والقویات . وما نشرت إحدى شرکات 
الأدوية أا تصنم فیتامینات خاصة لشارلى شابلن مکونة من رحیق 
اللکات وبعض آعشاب الجنزنج الكورية والشای الأعضر وعلاصة 
كيد الحسوت وعصير الدوم السوداتی » ثار شارل شایلن ورفع آمره 
للقضاء الفرنسی » واعتبر هذا تشهيرًا به وفضحا خصوصیاته » وطالب 
بمشرین مليون دولار تعويضًا عن هذه الاهانة . وحکم له القضاء بملیون 
دولار ! 

والعقيقة أنه كان يتعاطى النبهات والنشطات والقویات . . وبعد وفاة 
شارلى شابلن ظهر رجل من آغند كان يتولى التدليك والتتشیط با بوب 
والمراهم واطقن لشارلى شابلن . . 

وظهرت له عشيقات فى العشرینیات وف السبعينيات .. وکانت 
عشيقات السيعينيات ینفقن على عشيقات العشرينيات . وجاء فى حطاب 
بعث به « شارلى شابلن » إلى عشيقة عجوز : سيدتى . . لقد كنت كريمة 
معى . . وتحملت نزواتى فى صب . . ولولا كرمك ما استطعت أن أحتفظ 
بكل تلك الجميلات الصغيرات . فهداياك كلها فى أعناقهن وأصابعهن . 
دام نی كرمك وتساحك . . وسوف أظل عظيم الاحترام والامتنان لك 1 

أى إا هى التى كانت تنفق الأموال واهدايا التى يغدقها على 
العشيقات الصغيرات ! 

بحض أصدقاء شارل شابلن وصديقاته فضحوا العلاقات السرية التى 

ونا حاولت (حدی العشيقات الصغيرات أن تروى مغامرات شارل 
شابلن معهاء التف حوفا عدد من المحامين . واشتروا منها مذكراتها . 
وتعهدت ألا تكتب سطرا وإحدًا عن هذا الفنان العظيم ! 


۳۳ 


أما « هيدى لامار » » تلك النمساوية الجميلة.التى ظهرت أفعى 
ساحرة فى فيلم « شمشون ودليلة » فقد كانت تمرغت على الأموال وق دم 
الرجال . وتطاير الرصاص حوطا طمعا فيها . ولأنها عرفت الكثير من 
الرجال لم تعد تطيق النظر إليهم . وزارت عصبيًا وجسميا . . وابتعد 
عنها كل العشاق .. ودخلت وخرجت من المستشقيات العصبية . 
واتجهت إلى عشاقها القدامى فانکروها . ولكن أحد الناشرین هداها إلى 
فكرة شيطانية » وهی أن تكتب مذكراتها مع كل أصدقائها . ولكن قبل أنه 
تنشر هذه الذکرات تتصل بهم وتسأل : كم تدفع حتى لا أذكر اسمك ف 
مذكراتى ؟ 

وجمت مبلمّا كبيط من الال » ثم كتبت مذكراتها وأشارت إلى أسماء 
عشاقها بالحروف الأول ٠‏ . 


#H ا‎ ¥ 


وكذلك « ريتا هيوارث » أجمل وأرشق نجوم السين] الأمريكية التى 
آحبها الناس فى كل أفلامها ورقصاتہا : جيلدا وغراميات کارمن .. 
والتی تزوجها الأمير أغاخان وإنجبت مثه ابنتهما ياسمين . . هی الأحرى 
اتجهت إلى الشراب فأدمنت وأسرفت . . ثم اتجهت إلى الإدمان . . وکانت 
ها مشكلة فنية منطقية : إنها عاشت نجمة على الشاشة . . والناس 
ينظرون إليها على أنها كذلك . . وفجأة لم تعد تظهر على الشاشة ؛ ولا 
تسى أا كانت تجمة .. ولكن الناس قد نسوها .. وحاولت 
بالخدراث أن تجتاز هذه الفجوة من ماضيها الفنى الذهبى ۰ ومن 
حاضرها التعيس . . فلم يبق إلا أن تعيش ماضيها . . فكانت تقيم کل 
ليلة حفلة فى بيتها وترتدى ملابس فيلم من الافلام . . وتقوم بنفس 
أدوارها وترغم ضیوفها أو زبائتها على أن يقوموا بالأدوار العری . ول يعد 
آحد قاد على احتيال هذا النون. . فتركوها وحدها .. وأدخخلها 


Yé 


الأصدقاء مستشفيات الأمراض العقلية . . واستراحت باجنون التام 
واستراحوا أيضًا ! 
* ا نا 

آما « جوان کروفورد ٩‏ فقد فضحتها ابنتها فى كتاب پمنوان « ماما 
العزيزة » فى ۸۰۰ صفحة .. لم تكن ابنتها » ونیا واحدة من أربعة 
آطفال تبنتهم جوان كروفوود . ماقت « جوان كروفورد 4 عن سبعين عامًا 
سنة ۱۹۷۷ . أما أبنتها هذه فقد تبعها سنة +194. وف هذا الکتاب 
روت حکایات عن التعذيب والهرب بالكرياج ومسح البلاط وإحراق 
الأصابع فى النار . . وعودة الام آخر اللیل ضائعة وتحطيم كل ما تقع عليه 
يدها . . 

وحکت ابنتها ۶ كريستينا » هذه أن أخاها کریستوفر هرپ من البیت 
عامّا : بسيب تعذيب آمه له . , 

وتزوجت 3 جوان کروفورد * مالك البییسی کولا آلفرد استیل + وکاتت 
تنتقل معه من مکان إلى مکان تدعو لشراب الییبسی : رف يوم تقدمت 
کریستینا إلى زوج أمها وعانقته .. فا كان من الأم إلا أن نادت ابنتها 
وانفردت بها فى إحدى الغرف وضربتها بمنتهی القسوة وهى تقول : هذا 
رجل آنا » اذهبى وهات لك رجلا ! 

أما ابنها كريستوفر فیقول إنها كانت تطلب إليه أن مسح البلاط وهو 
فى الخامسة من عمره . فإذا لم ينجز ما طلبته منه بسرعة انبالت عليه ضربا 
بالكرياج1 

وكان من عادبا أيضًا أن تدعو إلى بيتها الرجال بغير زوجاتهم . . 

ولا توقيت فتحوا وصيتها فوجدوا أنها أوصت لابنيها التوءمين » وم 
توص بشىء لكريستينا وكريستوفر . وقالت فى وصيتها : (نبم جیما آبنائی 

Ya 


تبنیتهم . ولكن لا أوصى لكريستينا وكريستوفر بشیء . هیا بعرقان 
الأسباب1 

أما الأسباب فقد عرفنا أنه كانا يشكوانها للاصدفاء والجيرإن . وأعهها 
قاما بفضيحتها فى حياتها . . وكذلك بعد وفاتها ! 

وكانت نشأة جوان كروفورد فى غاية المرارة . فهى ابنة غير شرعية . 
وكانت أمها قاسية عليها وکذئك أبوها . . أو الآباء الذين قيل غا إعبم من 
المحتمل أن يكونوا آباءها . . أى واحد منهم ۰ أو هم جميعًا . وظلت 
چران كروفورد تعتقد حتى اللنامسة عشرة من عمرها أنه من الممكن أن 
يكون للطفلی أكثر من أب . . 

ولكن الممئلة الإنجليزية « فيفان لى * بست الأكابر الأثرياء المحترمين 
زوجة أعظم ممثل ق العالم لورد أوليفييه » ما الذى دفعها إلى هذا 
الانحراف وقد نشأت ف أسرة متوازنة لا عرومة من الب ولا الال ولا 
التربية؟ 

وقد بپرت العالم بدورها فى فيلم 2 ذهب مع الريح * كانت تقوم بدور 
سكارلت أوهارا . . وقفزت من قمة إلى قمة فى السين) والمسريح . 

ولكن بعد وفاتبا عرفنا حیانها المأساوية .. قد أدمنت الشراب 
والمخدرات » وكانت العارك دامية بینها وبين زوجها . وکان صوتاها 
مسموعين عند الميران وکذئك الاشیاء الكثيرة التى جطیانها عند عنتصف 
اللیل . . لقد آصایها نوع من القرف واللل . . التمرد على حياتها .۰ . 
فکانت تكره کل شیء نظيف . . كل شىء يلمع . . ولذلك كانت إذا 
دخلت الببت وضعت يديها فى آنية الطعام . . ثم ألقت بالطعام على 
ملابسها وعل الأرض . 

واعترف زوجها لورانس آولبفیه أنه فى إحدى اللیال كاد يقتلها . فقد 
آلقی بها على الأرض وکاد رأسها پرتطم بالسریر . ولو حدث طاتت . 
۳۹ 


وكانت فى ذلك الوقت تعانى من أنهيارات عصبية وكان زوجها يخشى 
الفضيحة إن هو أدخلها أحد المستشفيات . وف نويات الغضب كان 
يربطها بالحبال ويسد فمها بفوطة ميللة . 

آما نجمة الإثارة فى بداية السينا الناطقة فهى « جين هارلو » التی 
توفیت فى سلة ۱۹۳۷ . هریت من المدرسة ق سن الخامسة عشرة . 
وتزوجت فى سن الحادية والعشرين . واستمر الزواج ليلة واحدة . عندما 
جاءت أسرة العريس وأرغمته على الطلاق من هذه القتاة المنحلة 1 

وتزوجت كثيرين . . وبعد ذلك تزوجت منتجا سينائيًا . وبحد ثلاث 
يال من الزواج أطلق على نفسه الرصاص . وترك خخطابا يقول فيه : إنها 
وعدته بتشجيعه على أن يكون زوجًا قاد . ولكنها لم ت تطع أن تنتشله من 
عجزه الجنسى فقتل نفسه 1 

وكان هذا الرجل يضريبا بالعصا . وكانت العصا تتحطم على ظهرها 
وساقيها وصدرها . . ثم يلقى بمثات ألوف الدولارات عند قدميها  .‏ 
ويطلب إليها أن تجمعها حینیا يتهال عليها بالعصا ] 

وقد أدى هذا الضرب إلى إصابتها فى كبدها . . وهذه الإصابة ظلت 
توجعها حتی ماقت بالتهاب ف الثانة ثم انسداد تام ها . . 

وتزوجت الممثل « ولیام باول ٩‏ وکان زواجا عاصفا قاشلا . 

وف جنازتبا الطويلة الصامتة الحزيئة راح الطریب نلسون أدى يغنى 
بصوته الجميل : يالخز هذه اسلیا: الجميلة . . 

فاهار ثلاثة من الرجال فى أول وآخر الحنازة . وعرفتا فیما بعد أنهم کانوا 
عشاقها ! 

NH HFF ¥‏ 
وأحب الئاس المطرب « بنج كروسبى * فصوته هو الحب الحقيقى . 
۳۷ 


وهو الشوق واغيام واللوعة . . كل كلمة - كل نبرة هى شعلة من النار 
الحادئة للقلوب ابفريحة . 

ولكن أحد آبنانه كدب قصة حياته .. وقال إن والده کان يضريه 
يمنتهى القسوة . وكان يضريه بحزام من ابملد . ققد کان بنج كروسبى 
بخيلاً جدا . وكان يطلب إلى أولاده أن يغسلوا ملابسه وأن يخلعوا 
ملابسهم إذا دخلوا البيت حتى لا تبلل . . 

وف يوم فوجئ بان واحدًا من أولاده قد ارتدى بدلة لم يشترها هو . . 
قضربه واتیمه بأنه سرق أمواله واشترى هذه البدلة . ول يعط الابن فرصة 
لكى يقول له : إنها مدید من إحدى شركات الملابس . . وان هذه الهدية 
تلقاها باعتباره ابنا بنج کروسبی . . فكأنه هو الذى اشترؤها له . . 

واتصل الأب بالشركة يسأل إن كانت هذه البدلة هدية . . فتأکد له 
ذلك ۱ 

واعترف الاين بأن والده لا يدعو أحدًا إلى بيته ۽ حتى لا یری الئاس 
بيته المتواضع القذر . وحتى لا يجدوا آثار الضرب على وجوه آولاده . 
وحتى لا تكون فضبحة ! 

وكان بنج كروسبى يطلب إلى حماته أن تعاقب أولاده بان تحاسبهم یوما 
من كل أسبوع . . وأن تضربهم مرة فى الاسیوع . 

اع ع * 

ول يترم العام كله نجمة مثل جريس كيل أميرة موناكو التى ماقت فى 
حادث سيارة تقودها ابنتها . . فقد استطاعت جريس كيل أن تظل محترمة 
لہا كانت تملك عددًا من المجلات العالمية التى تفرغت لصورها وبحياعها 
وأسرتها وأولادها . . 

ولكن جريس كيل أخفت علاقتها بكلاك جابل . . وعلاقتها 
۳۸ 


الصارخة مع الممثل رای میلاند . . وكيف أن زوجة هذا المثل هددته 
بالطلاق إن هو نم يترك جريس كيل . 

وفى أحد الكتب التی ظهرت بعد وفاة أميرة موناکو آنبا كانت عاشقة 
مهلبة . . فقد كانت لها علاقات منظمة وسرية . ول بفلح أحد أن يلااحظ 
شينًا من كل ذلك .. فقد كانت تقوم بواجباتها الزوجية وواجبانبا 
الاجتياعية ودورها كسيدة ول للإمارة . 

وحتی الآن لم تظهر لما صور . . ون كانت قد ظهرت لما حكايات . 
ماتت فور صدورها لأن أحدًا لیس ندیه أدنى استعداد لتصديقها ! 

HF #‏ و 

فكأن ملايين المشاهدين يعرفون مقدمًا أن هؤلاء الذين يبوجم على 
الشاشة يخفون وراءهم قصصًا بشعة . . فكأن المشاحدين والمثلین قد 
آتفقو! على شىء واحد : ون هذا الذى يرون كذب فى كذب . . ولکته 
کلب جيل .۰ . 

فالشاهد لا یصدق ما پری  .‏ ولکنه يعيش ساعات جميلة مزيفة . 

والمثل يعيش آیضّا هذه الساعات الکاذبة » فالكلام من صتع أحد 
المؤلفين ۰ واطرکات من صنع آحد الخرجین وبقية الالوان من صنع 
الحلاقين . . فهی حكاية فنية كاذبة » ولکنها جميلة . . وبعد ذلك يعود 
الفنان لتکون له حياته الخاصة » وعنده آمل عظیم آلا يفضحه أحد وهو ما 
یزال حیا . 

وهده هی الأمنية الوحيدة التى تتحقق لعظم النجوم ما دام النجم 
حياء ولکن القضائح تبدأ حين لا یکون قادرا على مواجهة آحد . 
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وق السطور الأخيرة من ١‏ ألف ليلة وليلة » جاء هذا الختام على لسان 
شهر زاد » : 

ياملك الزمان » وفريد العصر والأوان : « إنى جاريتك ولى ( ألف 
ليلة وليئة ) وأنا أحدثك بحدیث السابقين ومواعظ المتقدمين » فهل لى فى 
جنابك من طمع حتی أقنى عليك أمنية 4 . 

فقال لها الملك : تمنى تعطى يا شهر زاد . 

فصاحت على الدادات والطواشية وقالت لهم : هاتوا أولادى ! 

فجاءوا لا بهم مسرعين . وهم ثلاثة أولاد ذكور واحد منهم يمشى 
وواحد يحبو ء وواحد يرضع + فليا جاءوا بهم أخلهم ووضعتهم قدام 
الملك شهريار . وقبلت الارض . 

وقالت : ياملك الزمان إن هؤلاء أولادك وقد غنبت عليك أن تعتفنی 
من القت إكراما شؤلاء الاطفال فإنك إن قتلتنى يصبح هؤلاء الأطفال من 
غير أم ولا يجدون من سن تربيتهم من الشساء . 

فعند ذلك یکی الملك وضم أولاده إلى صدره وقال : ياشهر زاد والله 


۳۰ 


الرجل الأثانى يقول لزوجته التايلائدية لا خرجی . فلا ترج ! لا تردى 
على التلیفون . لا ترد ! لا تکلمی جارتك . . لا تکلمها ! أريد أن یکون 
لى عشرة آطفال . غلا تشکو من الحمل والولادة ! 

وحكى لی د . عبد الفتاح درويش أن جاره قد تزوج من فتاة كورية . 
جميلة تفوح منها عطور منعشة . ولا يكاد الزوج یفتح الباب حتی تندحتى 
الزوجة . ثم تسبقه إلى الخلوس عند قدميه تخلع له ا جزمة والشراب وتضح 
ملابسه على الشماعة . ثم تجلس عند قدميه . . وقد تعلمت اللغة الألمانية 
بسرعة . . وقد طبخت وأعدت المائدة . . والرجل لا فى سعادته بکل 
ذلك ! 


ويقول إن له زميلاً يعمل فى إحدى شركات الأدوية . وكان قد تزوج 
زميلة له . هذه الزميلة جيلة الوجه رائعة القوام . وإذا صافحتك 
دشدشت أصابعك . منتهى القوة والرجولة آيضًا . ولا يكاد زوجها يصل 
إلى البيت ويقول ها : هالو . . . حتى ترد عليه : السفرة جاهزة . . وعلى 
السفرة هو يقرأ کتابا وهی تمسك حاسبا الكترونيا وينتهى الطعام ويذهب 
كل واحد إلى فراشه حيث تكون كتب أو مجلات . أغرب من ذلك أن هناك 
جدولا قريبا مسن السرير لبرامج الزيارات للأصبوع القادم . فلا هی حياة 
زوجية ولا عائلة . . . ولا حتی صداقة أو زمالة . . ولا هو يعرف ما الفرق 
بين الرجل والمرأة ٠‏ - ولا یری أى سبب بأن يكون ما رأى مشترك . . وإنها 
كل الآزاء متصادمة . ولكى يتحسم الخلاف ووجم الدماغ » فهسى مرة 
تأخط برأيه ومرة تأخخل برأيها . . وتمضى الحياة يلا متعة ولا عاطفة 1 

قال لى مهنسدس نمساوى موجسود الآن فى القاهرة مسع زوجته 
الأندوئيسية : إنتى آخحجل کٹا مما تقوله زوجتى كلما جاءنا ضيوف . فهى 
لا تکف عن شکری والامتشان لى ء فقد آأنقسذتها مسن ا جوع والمرض . 
وجعلت ها قيمة ونقلتها من القرن الخامس عشر إلى القرن العشرين وزنها 


e 


لو قبلت الأرض تحت جزمتى » فهدا أقل مما جبب أن تفعله . . ثم إننى 
سمعتها تقول لأولادى إن أباكم أعظم رجل فى الدنیا . . وإنه يعطينا كل 
ما لدیه .. وإنبم أحسن من كل أطفال قارة آسیا 5 

وقال لى : لو كانت زوجتی نمساوية مثلى فلن آسمع منها کلمة 
شکر. . لی آنا ولا تقول حمد الله على أى شی» .. واذا اعطأت لا 
تعتذر. . بل ما کشا ما نظرت فی على أننى خدام السيادة . واننی لا شىء 
وأنها هی التى جعلت منی شيثًا ولولاها ما كان ما کان . . یعنی بالاعتصار 
آنا إنسان لا أساوى وژنی ترابا » آما هی فقد حولت التراب إلى تبره بمجرد 
أن دقعت فنجان الشورية من جانب من السفرة إلى جانب آخر لیکون 
قريبًا منى . . فهذه الحركة التی استخدمت فیها إحدى أصابعها هی التى 
نقلتتی من عالم إلى عالم . . ومن الأرض إلى السياء . . ماما كاللوحة 
الشهيرة فى قبة کنيسة القديس بطرس . . ففى اللوحة ثرى الله وقد لس 
بإصبعه العدم فتحول إلى وجود . . فزوجتى هی التی خلقتنی من العدم . 
كيف ؟ هی التى تقول . بینا زوجتى الأندوئيسية تكاد تعبدتى . . وآری 
الصدق والوداعة والأنوثة والأمومة فى عينيها وف أصابعها . . وعیناها,عثل 
أظافرها مثل بشرتها لامعتان دات . وهی معطرة دا . . وهی أنثى ماثة ف 
اا 1 

وتحاول الحكومات الأوروبية الآن أن توقف الزواج من آسيويات . فأول 
قرار اقجذته السيدة مرجريت تاتشر هو آلا يحصل أى إنسان على ابنسية 
البريطائية لمجرد أنه تزوج إنجليزيًا . لاد أن تمضى خس سنوات على 
ذلك .. وق ألانيا أيضًا . ولكن المرأة الأوروبية ‏ الأمانية والبريطانية 
والسويدية ‏ تحاول أن ترضى الرجل بأن تكون أكثر أنوثة . . . وبأن تبقى 
وقتا فى البیت وأن يكون عندها أولاد . . وئكن الرجل على يقين من أجا 
تمثيلية لكى تحتفظ بالرجل بعض الوقت . والرجل الأوروبى أو الأمريكى 
قد وجد اململ الجاهز المريح : إئه يفضلها صفراء ! 
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وكان عميد المؤرخين أرنولد توينبى قد أعلن أن أهم 5 القرن 
العشرين هو إقناع سکوتیرات نيويورك بالعمل ف يوم الإجازة ! 

فقد كانت العادة أن تدفع الشرکات أجرًا إضافيًا للمرأة لكى تعمل ف 
يومى السپت والألحد ولكن الوا رفضت أن تبیم إجازتها بأى ثمن . 
وكانت المرأة الأسريكية تغيظ أصحاب العمل بأن تذهب يوم الإجازة إلى 
مکتبها ثم لا تعمل شيقا ! 

ورآی توينبى آن قرار المرأة هذا هو أكبر دلیل على استقلاها وحريتها 
ورفضها أن تبييع نفسها بأى ثمن . . وأن تکون حرة تماما فى وقنت 
قراغها . . وإنها ليست للبيع ! 

من يومها والمرأة تأخل كل يوم حفا وتضیف إل نفسها كسيًا . . حارج 
البيست . ولكنها بنفس الدرجة لم تكسب فى داخل البيت ومع زوجها 
وأولادها . . وترکت آولادها للخادسات الزنجیات أو الملاجىء أو 
المستشفياث العصبية . . 

وبسرعة زحفت المرأة الاسيوية إلى هذه البيوت المنهارة . . خمادمة . 
ومربية . . وعشيقة ۰ . ثم زوجة وعلى رأسها ريشة . هذه الريشة وضعها 
الرجل الأبيض الأشقر فى آوروبا وی أمريكا » ولیس قبل وقت طويل أن 
تعدل المرأة الغربية عطوطها وخبيوطها وأنوثعها . . 

والمعركة قد استؤنفت فى بریطانیا وف أمريكا . . 

والرجل يريد حقوقه ‏ لا أكثر ! 

والمرأة تريد حقوفها - لا أقل ! 

وسوف نرف - - 
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أخيرا ریت الزن هبط 
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أول رائد فضاء رأيته هنا فى القاهرة جاجارين . . قصير القامة . باسم 
الوجه . . جندى بسيط لا يعرف بالضبط ما هی المعسجزة العلمية الثى 
.حققتها بلاده فى الفضاء الخارجى هو قال ذلك . . فهو ليس أكثر من 
سائق تاکسی . . التاكسى ف السیاء والدريكسيون ف الأنض رکه ألوف 
العلماء . . وهو إنسان ساذج أيضا لائه عندما عاد إلى الازض قال . ولكنى 
لم أجعد اه 5 

هذا الانسان البسيط تصور أن الله سبحانه وتعلل سوف يكون ف 
انتظاره على ارتفاع ۳۰۰ كيلو مثر من سطح الأيض . . وهو لا يعرف أن 
الكون وراءه مترام إلى مليون × مليون × مليون × مليون مليون ألف 
مليون × آلف مليون × ألف مليون كيلو متر « أشخر إحصائية سوفيتية 
لاحتمال أن تکون هذه هی أبعاد الفضاء وراءنا آو أمامنا آو تحتنا أو 
غوقنا | 

وق القاهرة دعوت أربعة من رواد الفضاء مع د . فاروق الباز إلى العشاء 
فى فندق ميرويان . . أناس مغل كل الئاس . . يأكلون الخبز والسلطة 
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ويتفرجون بشهية مفتوحة جدًا إلى نجوى فؤاد ويرون فى النظر إليها شيئًا 
ختلقًا جد! عن النظر من السفينة إلى كوكب الأرض . 

وف صباح اليوم التالى وجدت رواد الفضاء يقتسمون طبقا من 
الأومليت فسألت فاروق الباز : إن كان هذا طعامهم العادى ؟ فضحك 
ضحکته العالية جدًا وقال : إنه الفقر ! 


ول أفهم فأكد لى أن رواد الفضاء يسافرون على نققتهم . . ورحلاتهم 
إل الفضاء بلا أجر . . إنبم متطوعون . وإذا مات الواحد متهم فليس له 
تأمين . . والموظف منهم بتقاضی من الدولة « يدل سفر » عن كل ليلة 
يبيتها حارج الارض . . تمامًا كأنه انتقل من القاهرة وبات فى الإسكتدرية . 

وكان المرحوم يوسف السباعى وزيرًا للثقاقة فأصدر قرا باستضافتهم 
فتعددت الأطباق آمامهم والمشرويات وظهرت البهجة على وجوههم . 
وعندما عادو إلى أمريكا سلموا للحكومة كل الساعات الذهبية والاسية 
التى تلقوها مع فاروق الباز من دول الخليج . فالقانون الأمريكى يمنع 
الوظف أن يتلقى هدية بأكثر من سبعين دولا . وأمريكا تجمع كل هذه 
الهدايا المرقدة فى مزاد علنی كل سنة . 

ورأيت رائد الفضاء السعودى الأمير سلطان بن سلبان . هو شاب 
عشوق القوام أسمر رقيق وق غاية الأدب . وإذا ضحك فإنه يضحك 
بكل خلية فى وجهه . وإذا صافحك فمن قلبه وإذا عانقك فبكل كيانه . 
وقال لى : إنه كان يقرأ كتابيع عن الفضاء الذين هبطوأ من السياء . والذین 
عادوا إلى السیاء ۰ . وإن ما جاء فى هذين الكتابين وف مقالات أخرى قد 
آشعلت خياله وجعلته يطيل النظر إلى النجوم . 

أما الذى لم يكن ف خیال آنا فهو أن أرى خسین من رواد الفضاء 
الأمريكان والروس والآلان والإنجليز فى مكان واحدفى الرياض عاصمة 
المملكة العربية السعودية . . أكثر هلاه الرواد قد زاد وزنه وظهرت عليه 
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ملامح الحياة الأرضية . الأكراش والترهل ویطء الحركة . . فلم يعد أحد 
يطلب إليهم أن يحرصوا على الوزن وساعات النوم . وکانت معهم زوجاتیم 
أكثر رشاقة وأشد حرصًا على الحياة والأناقة وانتشاز فى الأسواق . . 


هؤلاء الرواد وغيرهم من العلياء قد حشدهم الأمير سلطان فى الاجتیاع 
السنوى لاتحاد مستكشقى القضاء لأمر هام . الأمر الام : السیاء 
للأرض. . الساء فى خدمة الأرض . . أو الفضاء ورحلات الفضاء من 
أجل حياة كوكب الأرضى .. حياة النيات واطیوان والانسان . . ای 
استخدام كل ما يكتشفه الرواد والعدسات والليزر ليكون فى صالح الأرض 
التی تزداد تلوثا والحيوان الذى يزداد مرضا والإنسات الذی يزداد عذابًا . 

ثم موضوع هام آخر : ما الذی تفعله الدول من أجل سلامة رواد 
الفضاء ؟ حتى الآن لم تفعل شتا يذكر » ولذلك اد جيع الرواد يطائبون 
بحقهم فى الحياة والعودة سالین إلى الأرض . . فكثير منهم قد مات وقد 
احترق على الأرض . . وكثير منهم كاد يموت ف السماء ۰ ولكن دولته وكل 
الدول عاجزة عن أن تقدم له أى عون لأنه فى حظات من الممكن أن يحترق 


هو وسفینته . 


آما ملابس رواد الفضاء فالبدلة الواحدة ثمنها ثلاشة ملايين 
دولار . . وهی عبارة عن مصنع متحرك لليرودة وا حرارة والضخط ومقاومة 
الاشعة الميتة وهذه البدلة تزن ۱۵۰ كيلو جرام . . ولکن سفينة الفضاء 
نفسها من الممكن أن تحترق أو يتسرب متها الأوكسجين أو عقوفا 
الالكترونية تہذی . . كل شىء من الممكن أن يتلاشى فی خظات . . إن 
رواد الفضاء يارسون رياضات عنيفة جدًا ويتولاهم العلیاء بالعلاج 
الکمیاتی والإشعاعى حتى يتحول الرائد نفسه إلى جهاز لا رأى له ولا رادة 
يقولون له : الآن تستطيع أن تنام فينام . . الآن يجب أن تصحو فيصحو . 
ومکذا فى الأكل والشرب ودخول دورات المياه . . كلها بالأمر. . فلم تحد 
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له إرادة . . إنه حول إلى آلة متحركة وسط أعداد هائلة من الالات رالعيون 
والبریق فوقه وتحته . . كثير من الرواد عاد إلى الأنض حيوانًا . . كان يوما 
ما إنسانا فدائيًا من أجل سباة البشر والحيوان والنبات وسلامة هذا 
الكوكب . 

أكثر رواد الفضاء شهرة وخفة دم هو السوفيتى ليونوف أول إنسان سيح 
فى الفضاء وهو رئيس اتحاد مستكشفى الفضاء الروسى . . وكل شىء فيه 
دائرى . . عيناه وجفناه وشفتاه ورأسه وكرشه ۰ . وهو خفيف الدم كثير 
اليح . 

أعجيتنى كلمة ليونوف فى افتتاح المؤتمر يقول : إنه ف اليوم الأول 
للدوران حول الارض فإن الرائد يكون مشغولا بالبحث عن عدينته ٠‏ وربا 
عن بيته . وق أليوم الثانى یکرت مشغولا بالبحث عن بلاده كلها . وق 
أليوم الثالث پنشغل باليحث عن قارته . أما فى اليوم الرابع فإنه يكون 
مشغولاً بالنظر إلى كوكب الأرض كله . .وید ذلك يشعر بأن الأيض 
جميلة کأننا لن نرى ابممال إلا إذا ارتفعنا ‏ . ثم يشعر الانسان بحريته 
المطلقة لأنه يتنقل من دولة إلى دولة ومن قارة إلى قارة بلا حواجز . . بلا 
جوانات سفر . . ولا جمارك . . ولا حائل قرمى أو دينى أو مذهبی . 
ويصبح هم الانسان الأكبر هو الارض وليس بيته ومدينته ودولته وقارته . 
ثم يشعر الانسان بأنه عظيم لأنه استطاع بالعلم أن يحقق المعجرات 
ويشعر بأنه ضئيل جذا أيضًا فالذى يعرفه قليل » وكوكبه ليس إلا ذرة فى 
حيط لا نبائی من الفضاء وما لا نهاية له من الذرات الأحرى المبعثرة فى 
الکون وف لقوانين ونظم لم نعرفها بعد | كلمة رائعة ياليونوف . 
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أما السير أرثر كلارك المؤلف المعروف ومؤلف قصة وحوار وسيناريو 
الفيلم العروف « أوريه ۲۰:۰ » فهو رجل حفيف الدم وأحيانا يصبح من 
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الصعب على الستمع آن یعرف ما هی النكتة لأنه يتكلم بسرعة » ولذلك 
ونحن نستمع إليه يجب أت نتظر الأمريكات والإنجليز الذين يسمعونه 
فعندما نراهم يضحكون نض حك نسحن آیشا حتی لا يقال إننا لا نفهم . 
ألقى عاضرة عن الرياضيات ف الكون أو المعادلات الرياضية . سوف 
أتقل لك عيارة واحدة دليلا على جوهر المحاضرة ولن أطيل لأنه من 
الصحب جدًا أن آشرح لك معنی هذه العبارة . 
نفرض أن != ب ۳ وآن هذه المعادلة قد ضريت فى نفسها ما لا نهایة 
له من الرات وأن العقل الالكترونى جحل لما شکلا سوف عبد الصورة 
النهائية جبالا وأا وعيوتا وحیوانات وحركة لا تتوقف فى الكون حولنا ! 
هل فهمت ؟ ولکننی رأيت صور المعادلات وکیف يرسمها العقل 
الالكترونى بالألوان وكيف تخرج من هذه الرسوم آشکال لحيوانات وأناس 
لا أحد يعرف كيف ولا أحد يعرف الشكل النهائى بعد مليون ستة . . فإذا 
كانت هذه هی حركة المادة فى جال صغير فكيف فى الكون ؟ وكيف أصبح 
هذا الكون من قبل وکیف من يعد ! 
لا تجهد رأسك . . قان. الأمانة هی التى اقتعتتی أن أنقل لك هذه 
الصورة کيا سمعت وما استطعت أن أفهم . 
H# : 5‏ ذا نا 
ولد أن رؤوسا تدشدشت بسبب اثلف والدوران حول رواد الفضاء 
من قاعة إلى قاعة ومن كلية إلى جامعة فى آنحاء المملكة العريية السعودية 
ولكن لابد أن جیم هذه. المحاضرات قد أمتعت وأسعدت ال متخصصين 
ونحن فی انتظار أن تجمع فى کتاب واحد . 
¥ ¥ # 
وجاء الفرج . . لقد تلقيت دعوة شخصية من رائد الفضاء الأمير 
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سلطان بالعشاء فى خيمة فى الصحراء مع رواد الفضاء بعيدًا عن كل 
وسائل الاعلام العربية والعالمية  .‏ فهذه رغبة الرواد ورغبة حكوماتهم أن 
یکونوا على راحتهم وألا تشر الصحف صورا أو حکایات عنهم . 

آما الطریق الصحراوی فقد انحرف عن الطرق الرصوفة الواسعة 
النظيفة الضاءة إلى قلب الصحراء . . لا نعرف إلى أين . . السیارات 
ضشمة مكيفة تعلو وتهبط فوق الرمال . . والرواد بشعرون كأنهم انتفلوا إلى 
کوکب آخر غير کوکب الارض . . فلا توجد أية معام . . وإنيا السیارات 
توغل ق الرمال وتعلو وتهبط والسیارات تزجر ونحن أيضًا . وفجأة تونفت 
السيارة ماما . لقد انغرست عجلاتها فى الرمال الناعمة وأحس الذین 
وصلوا إلى السیاء فى دقائق وإلى القمر ف ساعات أنهم غير قادرین على 
الوصول إلى الخيمة . . إلا سي على الأقدام . . وأحس الرواد كأنهم هبطوا 
فوق كوكب آخر ولیست معهم أية وسيلة للاتصال بكوكبهم الأم لعل أحدًا 
يجىء لانقاذهم . . أطباق طائرة أو كاثنات آلية . 

وبسرعة ظهر القمر فى السماء بد . . وبسرعة نزل الذين کانوا فوق 
التلال يشاهدون الغروب فى سیاء صافية . . وظهرت الفرق الشعبية تغنی 
ولا نعرف ماذ! تقول باللهجة البدوية » ولكن الإيقاع رتيب حزین . وحاول 
الرواد أن یقلدوا الراقصين الشباب . . بعضهم استطاع وأكثرهم افتقد 
المرونة والليونة التى عند هولاء البدو . 

وقددت سیقاننا على الأرض ووجدتنی إلى جوار رائد الفضاء ليونوف . 
سألته عن التغيرات فى الاتحاد السوفيتى وعن جورباتشوف ف روسيا وعن 
جورباتشوف ف العا الشيوعى وعن المقاومة التى يلقاها فى بلاده ۰ . وإن 
كان قد آتی بنظام جديد بعد أن اسقط النظام القديم . . وقال ليونوف . 
ولكن لم أستأذنه فى نشر شىء ما قال : ` 

وجلست إلى جوار زوجة أحد رواد الفضاء نها بالغة إلحيوية ولختها 
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الانجليزية لا نساعدها كثيرًا على أن تقول ء ولكتها استطاعت أن تقارن 
بين المرأة العربية والمرأة الروسية والرأة الأمريكية .. وعندها قدرة على 
التقاط انب الضحك من أى شیء ربا كان ذلك هو سر اللمعان فى 
وجهها وعيئيها الذى يشخلك عن النظر إلى التجاعيد التى ظهرت حول 
رقبتها فجعلتها قريبة من سن زوجها الذى أعبى الخمسين عاما . 

ووجدنا فى الخيمة الكبيرة آکواب لين الناقة وأطباقًا من التمر . أمتدت 
الایدی طبمًا وانقطم التيار الکهربی ثم عاد النور وکانت الأيدى كلها قد 
امتلات بالتمر كأننا انتهزنا الظلام لتأکل على راحتنا ففضحتا التور! ولا 
انقطع التيار الکهربی خرجتا جميعًا إلى نور القمر . 

وكان السير كلارك تجلس على مقعد مرتفع لأنه لا يستطيع أن يتحرك . 
فقد کانوا ينقلونه على مقحد ذى عجلات . ولكن عندما حان موعد 
الرقص البدوى جاء شابان سعوديان يستند عليهما وراح يرقص عل 
الوحدة السعودية . . والرواد يصفقون له و یلتقطون له الصور . 

وف إصرار تقدم سید الحراس السعوديين وأمسك كاميرا أحد المترجمين 
المصريين وسحب عنها الفيلم . فالكاميرات والصور للرواد فقط وحتى 
عندما ذهب یشکو إل الأمير سلطان لم يشأ أن يعيد له الفيلم فهذه رغبات 
رواد القضاء وحکوماتهم . 

ثم تعالت الاصوات أن تفضلوا ! وتقضلنا نخوض الرمال فى الظلام 
إلى حيمة آعری آعدت للطعام . آما الطعام السعودی فمعروف : لحم 
وحم ولمم ولحم وآرز ولحم وآرز وحم وأرز له آسیاه مختلفة . فصرشت 
للامرر سلطان : ياطويق العمر سوف آموت من ا جوع ! 

ققال : ناذا ؟ 

قلت : لائنی لا آکل اللحم . 

قال : والسلطة ؟ والفاكهة ؟ 
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قلت : آکلها ولكن عند نباية الطعام الذى لا أجده ! 

وأمام الأمير تربع جمل صغير . . وحول الجمل لايد آنبا وم اراق 
ولكن على مستويات أدنى . . وجاء من يقطع الجمل بالشوكة والسكين 
ولكن أكثر الناس كان يأكل بأياديه رغم وجرد الشوك والسكاكين . 

هل هذا معقول ؟ لقد رأيت الروس والامریکان يأكلون بصورة 
وحشية. . إنهم يريدون أن يأكلوا من كل شىء . . بل ويأكلون كل شىء 
ورآیت الذی يأكل معتمدّ! على يده اليسرى يعتدل ويأكل معتمدًا على يدء 
الیمنی . ومن أوجعته يداه ینکفیء على الأطباق والقى أوجعه ظهره امتلا 
وقدد على الارض . 

قلت للأمير سلطان : ياسمو الأمير اقترح حفر أربعين مقبرة على سبیل 
الاحتیاط . والاتصال بالسئولین فورا للاتفاق على شكل الجنازة التى تليق 
بالمرحومين من الرواد الذين هبطوا سالین إلى الارض وهبطوا مقتولين تحت 
الأرض ! 

انعوج الأمير الشاب فقلت له : سوف يموتون من التخمة , . انظر ! 

نا # و 

وق حدیت نشرته صحيفة « الریاض » لوائدة الأميرة سلطان تقول . 
با آهدت ابتها للوطن . - وإنبا لا تعرف شیقّا عن الفضاء . . ولكنها 
تعرف أن يكون ابنها شجاما وأن یکون وطنیا خلضَا . 

آما إنه شجاع فلا شك فى ذلك . . آما إنه خلص وعربی أصيل واسم 
الأفق فهذا يظهر بوضوح ف إدارته للندوة الدولية . 

فقد دعائى الأمير سلطان لأن أشترك ف الندوة الدولية وآن اتوجه يسؤال 
أو أكثر لرواد الفضاء على مسمع من الجمهور فى يويورك وواشتطن 
واتلانتا .. كلنا جميعا فى شبكة تلفزيوئية واحدة نری بعضنا البحض 
وتسمع . 
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وتوجهت بسؤال إلى رائد الفضاء الأمريكى ورئيس الاتحاد مشو يكاوت 
ورائد الفضاء الروسى ليونوف والكاتب العلمى الكبير سير كلارك قلت . 
سزال عن اجانب افيف أو المضحك من هذه الصورة . - قنحن حتى 
الآن لم نقرأ تفسيرا علميا لهذا الذى ظهر آخی فى روسيا . . أناس جاءوا 
من الفضاء . . أو أطباق طاثرة . . ونحن نعرف أن شيئًا أخطر من ذلك 
قد وقع عند بداية القرن فى روسيا أيضًا . . فقد هيطت إل الأزض سفينة 
فضاء احترقت قبل أن تصطدم بالأرض . . فأحرقت تراما الغابات 
والحقول وأضاءت روسيا وأوروبا أياما كاملة ‏ هذا ما يقوله الروس فى 
كتبهم . . ثم إن عددًا من الرواد الأمريكان قالوا [عهم رأوا أشياء طائرة فى 
داخل سفن الفضاء وأشياء آخری وراءها وحوها تطاردها . . ول نقرأ لا 
تفیل ولا رفضا علميا لذلك . 


وبسرعة ود رائد الفضاء مشویکاریت قاتلا : لیس عندی ما أقوله فأنا 
قرأت مثلك فى الصحف . 


وطلب الامیر سلطان من الرائد لیونوف أن برد . فکان کلام لیونوف أنه 
هو الآلحر لم يسمع إلا من التلغزيون ومن الصحف . . وإنه يعتقد أن هذه 
تخاريف أطفال وليس لا أى أسس علمية . . وهى مثل الذى يقال عن 
الأطباق الطائرة 3 فرقعات 4 وهمية ترددها وسائ الاعلام لإثارة الئاس . 
وليست عنده صورة واحدة واضحة لذلك . . إن هذا كلام فارخ . 

ثم اتجه الأمير سلطان إلى السير كلارك الذی شخط ونطر وقال هذا 
كلام فارغ من الناحية العلمية ويستطيع الإنسان الآن أن يتنبا باقتراب أية 
سغيئة فضاء من كواكب أخرى قبل وصوها إلى الارض بربع ساعة وهذا ما 
لم يحيدث فى حالة هذه الخزعبلات التى ظهرت ف روسيا . . وقال سير 
كلارك أيضًا : إن هناك أشياء غريبة تحدث حولنا وهناك أصوات ف 
القضاء الخارجى . . وأشياء لا أعرف كيف أسميها تؤكد وجود شىء ما لا 
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تعرفه بعد وليس من الستبمد أن تظهر على الأرض . ولكن الشوشرة 
الإعلامية هی التى تفسد علينا متابعة مثل هذه الأحداث بهدوء وبالعقل . 

وتحدث الأمير سلطان فقال متوجها إلى المستمعين ق الرياض ونيو يورك 
وواشنطن واتلائتا : إن الاستاذ آنیس متصور كاتب عربى كبير وله 
مولفات كثيرة عن الذين هبطوا من السياء والذين عادو إليها . 
الذى أشعل خيال ملايين الشبان العرب . . وأتا قرأت كتبه وأنا صغير . 
على كل حال هذه مناسبة للإعلان عن كتبه . وضحك التفرجون الذين 
جمعتهم شبكة تلفزيونية واحدة . 

شیء عجيب . . 

هذا رائد فضاء يتعثر وسقط على الارض وغم أنه يرتدى E‏ 
ولو وشت قدميه رخا لمع والشمس طالعة . . سألته هل تعشره 
هكذا عل القمر , . 

آبڈا کنت ۳ والاصوات تجبىء من الارض تصرخ فى آذنی من 
الضحك وأصوات اخری تتبهنی ألا أنسى نفسی ولا آنسی مهمتی . 
وصوت زوجتى یقول لى : اننی آدعو لك . . آما الذى أسقطنى على القمر 
فقد كان الضحك الشدید والمفاجأة عندما سمعت زوجتى تقول : الباب 
يدق لابد أن اتح پسرعة إنها والدتك وأنت تعرف کم هی حساسة ولاية 
درجة . 

سألت رائد الفضاء السوفیتی ليونوف الذى دار حول الارض سنة کاملة 
قال : لم يكن یضایقنی إلا أن المركية الفضائية ضيقة . ولکنها الدرع الوحید 
الذى يحمينى حتی أعود إلى الأرض 

قلت له شىء فظيع جدًا أن تكون سجيئًا على أعلى الستویات . . لا 
أعلى ولا أسفل . . سجن فقط ! سجن بلا أمل فى الفرار - - قالفرار هنا 
معناه آلوت . 
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كيف كنت تأكل وتشرب ؟ 

فأشار بيده . إن هذه قصة طويلة ون جرد ذکرهاً يصده عن الطعام 
الذى كان أمامنا . 

وأنا أعرف القصة . فقد تدرب الرواد السوفيت فى بدروئات تحت 
الارض ولفترات طويلة على تحويل المخلفات الإنسانية إلى طعام وتحویل 
البول إلى ماء صالح للشرب . . وإن هذا ما حدث فى رحلة تيتنوف . وما 
سوف يحدث بعد ذلك عندما يستأنف الإنسان رحلاته إلى المريخ . 
فالسفر إلى المريخ يحتاج إلى سنتین ونصف السنة . تبداً هذه الرحلة من 
الأرض ویتوقف الرواد بعض الوقت فوق القمر . . ليس فوق القمر . 
ولكن فى کهوف تحت القمر . . وف هذه الكهوف يستعد الرواد للرحلة 
الطويلة بالتدريب على الأكل والشرب والجاذبية والضغط والأشعة 
الكونية . وبعد ذلك تجهون إلى المريخ أمريكان وروس وان فالرحلة 
باهظة التكاليف لابد أن تتحملها الدول جميعًا . . فلم تعد هناك أسرار 

٠‏ علمية بين الدول ‏ . فكل فواعد اللعبة تعرفها كل الدول . والفرق بيثها 

فقط هو فى تطبيق هذه النظريات . 

إن الأجهزة الحديئة قد وسعت الدنیا حولنا . . فمن سبعة قرون كان 
العلماء یعتقدون أن الكرة الأرضية هی مركز إلكون كله . . وأن الكون قطرة 
بالضبط ۱۰۹۳۷۹ میلا-تصور . 

وفى سنة ۱۱۲۰ آعلن الفلکیون أن قطر الگون كله الذی مرکزه 
الازض أيضًا -هو پالضبط ۸۰۳ ۱۷۰,۰۰۰ آمیال۔ بالضبط كيف ؟ 

وجاء الفلکی العظیم كويرنيكوس واعلن أن الأرض ليست مرکز 
الكون . . أى إن الانسان لیس هو سيد الكون . . وإنا الأرض کوکب 
يدور حول الشمس مثل بقية الکواکب . . و إن فى الکون ما لا حصر له 
من النجوم والكواكب الأخرى . 
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ولا تطوربت السدسات وکبریت واتسمت اتسع الکون وامعد آیشا وقائوا 
إن هتاك شيثًا اسمه ۶ السدیم 4 هذا السدیم هو جزيرة من جزر الکون . 
هذه الجزيرة تضم آلوف آلوف ملایین الملابين من النجوم واضعاف هذا 
العدد من الکواکب مثل الأرض . . وان فى الکون كله ألوف ملايين 
السدم وإن آقرب سدیم لیتا يبعد عن الارض آلف ملیون سنة ضوئية « أى 
بالکیلومترات = آلف ملیون فى ۱۸ آلف ميل × ۲۶ ساعة × 1۰ ثانبة 
اضرب أنت على مهلك . 

ولن يسى تاريخ الفلك ذلك الطفل الصغير الذی اسمه ادویج هيل 
عندما كان فى الرابعة من عمره سأله أبوه : هل تذهب إلى السيرك أو تأکل 
آیس كريم ؟ 

قال : ضعونى فوق هذا التل کی أرى الشهاب الذى سوف يسقط 
الليلة من السیاء - ۲ 

ولا بلغ الحادية عشرة من عمره کتب مقالا عن کوکب الریخ نشرته 
کبرپات الصحف . 

هذا العالم الرياضى آدویج هيل هو الذی قال : ما الدين ؟ الدين هو 
هذا الڌی نحس به بعيدًا عن الناس فأنت تفکر وتعمل بعيدًا عن 
التاس . . هذا الشعور العميق بالخير والحب والسلام وتقديس كل هذا 
الذى خلقه الله . . من حجر إلى شجر إلى حشرة . . كل هذه الأرض 
مكان للصلاة والاحترام اللانبائی لمن خلق ذرة الرمل . . وخلق ألوف 
ملايين السدم فى نظام لا نعرف عنه إلا القلیل وف حكمة لا نعرف متها إلا 
اليسير . . من هذا الجاهل المغرور الذى يقول : لا له هناك . . فلیتفضل 
بالجلوس إلى جوارى فوق جيل فى ليلة صافية ولينظر إلى السیاء إن 
استطاع . 
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ضح ”الزن المصاورة 
اشاس إ 


الناس تسعدهم الفضيحة : فهى فرصة للشياتة فى الآتعرين ! 
الفضيحة هى ( الصرف الصحى ) للعلاقات الإنسافية ! 
أمتع ما فى الفضيحة هو ذلك الجزء الذى لم يدشر ! 
معظم الناس يجدون متعة فى الفضانح ۰ والباقون يصدقونها ! 
الفضيحة : تطير . . واللتقيقة : تزحف ! 
الحقيقة شىء نادر » ولذلك يجب أن تحرسها ببجيش من الأكاذيب ! 
لولم تكن هناك خیانات زوجية » لمات رجال آلدین من الجبوع ! 
الصحف الصغراء نصفها إعلانات » والنصف الآخر فضائح ! 

كبز يز و 


نبا إذن الفضيحة التى انشغل يبا الرأى العام الأمريكى فى بداية 
الحملة الانتخايية للرياسة . والفضوح هو الرشح الدیموقراطی بل 
کلنتون . فقد فصل أحد الوظفین ۰ وأقسم هذا الموظف أن ینضحه فلا 
پدخل البیت الأبيض . فادعی أنه كان على علاقة بخمس من النساء . 
[حداهن مطربة کباریه . ولکن المحكمة رفضت الدعوی . . فعادت 
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مطربة الكباريه تقول إنها كانت على علاقة دامت ۱۲ عأما . وعندها صور 
وتسجیلات . ودقعت ها إحدى الجلات مائة آلف دولار . . وف مؤتمر 
صحفى جلست المطربة تحكى ما كان پینها وبين المرشح الديموقراطى . 
وظهرت قبل ذلك زوجته المحامية هيلارى التى لم تشأ أن تغير أسمها 
وتتخل اسم زوجها مما أسقطه فى الانتخابات السابقة .. فقد وجد 
المواطنون الأمريكان أن هذا المرشح الذى لم يفلح فى أن يجعل كلمته قشى 
على زوجته .. فكيف يكون له رأى وقوة فى المشاكل الدولية ۰. ورأى 
الملايين الزوجة والعشيقة ء آما العشيقة فقد صبغت شعرها الأسود فى لون 
البلاتين . وا عینان خضراوان وساقان جیلعان . ولكن هذه اميثة التى 
ظهرت علیها والفردات التى تستخدمها جعلت صورتها هنز آمام 
الناس . . ثم إنها ادعت آنها جاممية . . والحقيقة أنها لم تدخل مدرسة 
فمن الصعب أن تکتب اسمها . . وادعت أن لقاءها الأول كان فى فندق 
ستة ۱۹۸۰ .. ولكن هذا الفندق لم یفتم آبرابه إلا بعد ذلك پستتین . 
وظهرت زوجته الجميلة الذكية وهی واحدة من أكير مائة عام فى أمريكا - 
وتحدثت ورأى الئاس الفارق بين ( الشرشوحة ) وبين الثقفة الجميلة 
المحترمة والحريصة على زوجها . . واعترفت الزوجة بأن حیاتبیا معا كانت 
صعبة . ولکنهی رأيا معا مواجهة كل الشاکل وحلها . . وطلب التلیفزیوت 
من المشاهدين أن يختاروا بين الزوجة والمشيقة . والاغليية اشتاریت 
الزوجة . . 

ومن آربم سئوات ظهر مرشح دیمقراطی آخر هو : جاری هارت . 
واکتشفوا أنه كان خاقتًا لزوجته . وهده رذيلة پرفضها التاعب الامریکی - 
وانسحب من انتخابات الرياسة . . 

وقد أنكر الرشح کلنتون كل ما نسبته إليه هذه الطربة . انتهی . ولکن 
إذا ثبت أنه کذب ؛ فهذه هی النهاية . فأمریکا دولة قامت على أن 
الإنسان لا یکذب . وإذا ثبت أنه استسلم هذه الفتاة » فمعنى ذلك أنه 
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كان ضمیفا إلى هذه الدرجة ۰ فان الشعب الامریکی لن يانه على 
مستقبله ومستقبل البشرية . . فا الذى يريده المواطن من الحاكم ؟ 

يريده أن يكون قويا . وآن يكون خلصا وألا يكذب . وسوف يحترم 
الشعب شجاعته إذا اعترف بالخطأ . وقد حدث قبل ذلك فى سنة 1845 
عندما واجه المرشح الديموقراطى کلیفلاند فضيحة أنه كان أبا لطفل غير 
شرعی . . وجاهه مدير لته الانتخابية وسأله : ماذا أفعل ؟ 

فقال له کلیفلاند : قل الحقيقة ! 

واعترف باطقيقة واعتذر أيضًا . فقد كان کلیفلاند أعزب . ولكن 
الشعب الأمریکی اختاره رتیشا لأنه كان شجاعا ولم یکذب عليه واخترع 
الناس له آغنية يرددونها على لسان ابنه غير الشرعی . الاغنية تقول . 
یاماما . . یاماما . . بابا فين بابا فين ۰ . إنه فى البيث الائیض ! 

وکان له صديق اسمه فولسوم هو الذى پرعی هذا الطفل . وقد وافق 
الرئيس کلیفلاند على أن یعترف بالولد . فکان اسم الطفل : أوسكار 
فولسوم کلیفلاند . 

وبعد ذلك تزوج الرئيس كليفلائد أخحت صديقه هذا » وأقيمت 
الأفراح والليالى الملاح ف البيت الأبيض . . لاول وآخر مرة ! 

ويظهر أن الشعب الأمريكى لا يغفر لرئيسه المقبل أبة خبطة فى الطريق 
إلى إلبيت الأبيض . . آما بعد ذلك فإن الشعب من الممكن أن یخمض 
عينيه وأذنيه .. كما إن الرئيس يكون قادرا على حماية نفسه وإخفاء 
أخقيقة . وقد حدث كثير . 

فالرئيس آیزنهاور الذى اعتبره الشعب الأمريكى أبا له » كان عاشقا 
للفتاة البريطانية التى كانت تقود سيارته الجيب أثناء الحرب . ويقال إنه 
فكر فى طلاق زوجته والزواج من هذه الفتاة . ولكن أصدقاءه منعوه . 
وكان الناس يعرفون هذه الحكاية الغرامية . . ولكنهم سكتوا . 
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والرئيس الأمريكى بوكانان تقدم خقطبة فتاة . ولكن أهلها رأوه لا يليق 
بها .. ققد كان سياسيا تافها . . ولكن الفتاة أحبته . . ولا رفضوه 
انتحرت الفتاة . ومنعوه أنه يمشى فى جنازتها . . ولكن بعد ۳۷ عاما أثناء 
أتتخابات الرياسة سنة ١467‏ روت إحدى الصحف أن هذا الرجل لم 
يكن متزنا . فالبنت التى آحبها انتحرت . وهو أيضًا حاول الانتحار ولكن 
الخبل الذى تعلق منه قد انقطم . والدليل على ذلك أن رقبته محووجة وأنها 
تيل على الجانب الایسر . ولكن الحقيقة ۰ غير ذلك : فهو يرى بعين 
واحدة . أما العين الأخرى فلا يرى بها » ولذلك فهو يدير رأسه لكى 
تتوسط العين الواحدة مجال الرؤية. . وهذا ما مجعله يميل برأسه - وهذا 
عيب خلقی لا علاقة له بالحب والزواج ! 

والرئيس هيز کان يحب آخته حبا شديدًا . ولا يستطيع الابتعاد عنها . 
وحتی عندما اضطر أن پبعد عنها اختار مکانا متوسطا بين مكان عمله 
ومکان إقامة آخته لکی براها کل يوم . . وعندما تزوج آقامت آخته معه . 
وماتت أخته وهی تلد توه‌مین . وماتت قبل أن يكون رئبشا - ولا تزوج قال 
لزوجته : الان تستطیعین أن تقومی بنفس الدور الذى كانت تقوم به 
آختی | 

ول یعرف أحد ذلك إلا بعد انتخایه ! 

والرئيس چون كيندى : شباب وجال وفلوس . وقد بالغت الشائعات 
فى علاقاته وغرامياته وفضائحه . ولكن كيندى كان مريضًا . وكانت 
شكواه من الانزلاق الغضروف ومن آلام دائمة فى كتفيه . . آلام تصل إلى 
حد الصراخ الليل . . وأكبر فضائحه هى قصة مارثين مونرو أجل من 
خلق الله وأكثر النساء براءة وطفولة وبلاغة فى التمثيل . فقد ساقها حظها 
السبيء إلى الرئيس کبندی . وعرفت الدنيا هذه العلافة . . وعرقت سفالة 
الرئيس كيندى الذى تخلى عنها لأحيه . . المخايرات أغتالتها لأسباب كثيرة 
خبركتها طبعًا ! 


هد 


ولم تكن مارلين مونرو هى الوحيدة فى حياة الرئيس . ورضم أنه اغتيل 
وزوجته إلى جواره . فقد اكتشفت الزوجة بعد ذهابه فضائح كثيرة جعلتها 
تسارع بالزواج من البليونير أوناسيس لتؤكد أنها تريد أن تنساه ! 

والرئيس جيفرسون كانت له عشيقة سوداء فعرف الناس وسكتوا | ولا 
سثل اعترف . واحترم الناس ضعفه وصراحته ۰ . 

والرئیس فرانکلین روزنلت كان عشيقا لسكرتيرة ژوجته . ول یعرف 
الشعب الأمريكى ذلك إلا بعد انتخابه رئيسًا لامریکا 1 

حتى الرئيس الأمريكى جورج بوش لم يسلم من الشائعات فقيل فى 
سنة ۱۹۸۸ إن له عشيقة . ولكن لم يغلح أحد فى إثبات هذه التهمة ! 

وكذلك فى يريطانيا التى ھی أكثر تشددًا من أمريكا . . 

فقد تساءل الشعب البريطانى لماذا لم يتزوج إدوارد هيث رئيس الوزراء 
عن حزب المحافظين . ولواب : هو حر . ولكن الناس تساءلوا : رید 
أن نعرف إن كان ( رجلا ) أو أى شیء آخر 1 

ونشرت الصحف البريطائية صورا لادوارد هيث عندما كان ددا فى 
فرنسا ‏ . أى كانت له صديقات كثيرات . . وإنه یشرب ويرقص وإله لم 
يكتف بواحدة . یعنی أله رجل مائة فى آلائة . . ولكنه فضل أن يظل 
حرًا. ولیس رجلا شاد . لأنه إذا كان شادًا فمعنى ذلك أن'رجلا آخر 
يتحكم فيه بين! هو يتحكم فى بريطانيا ! 

وعندما تأخر زواج الأمير تشارلز ولى العهد آتوا به فى التليفزيون 
يسألونه عن السبب . . اذا هو الآثعر لم يتزوج حتی الآن ؟ فكان جوايه . 
إا مسألة نصيب ! 

والشحب البريطانى يريد أن يعرف اذا تأخر زواج ملك الستقبل . 
هل هو شاذ ؟ ففى الأسرة المالكة شوإذ كثيرون . . أو هو رجل أبن رجل ۸ 


07 


يمد البنت المناسبة . فراح الأثمير يحكى حکایات ف التلیقزیون غير لائقة . 
أو غير مهذبة . كان يقول : إن أمى حلرتتی أكثر من مرة أن أعود 
مبكرًا. . وأن اعتدل فى الشرب . . والرقص والعلاقات العاطفية . وقد 
وعدنها کر . ولكنى أحاول . . أى إنه رجل عادى جدًا . . وإنه لیس 
شاذًا . وان الشعب البريطانى يجب أن يطمئن على ذلك 1 
> مب و 

أستاذنا عباس العقاد اعترض على زواج مصطفی النحاس باشا من 
السيدة زینب الوكيل . واندهش التاس من تدخل العقاد فے) لا يعنيه . 
ولكن العقاد أعلن أنه كمواطن يعنيه جد؛ هذا الأمر . فكل ما يتعلق 
برئيس الوزراء يعنى جميع المواطنين . لأتهم يريدون أن يطمشوا على سلامة 
حكم وأحكام الرجل ای . فإذا تزوج النحاس باشا فتاة صغيرة 
جميلة فإنها هی التی سوف تحكمه . . ولذلك يجب أن يعترض الناس جميعا 
على أن تحكمهم فتاة صغيرة . . وليس رئيس الوزراء . وقد كان النحاس 
باشا ضعيفا أمام زوجته الشابة . فقد كانت هی التى تحكم وهی التى 
تتحکم . . وکان العقاد صلی سق تماما | 

ومن ۲۵ قرنا اعترف يوليوس قيصر بنقطة الضعف التى لا يقوى على 
التغلب عليها . فقد حدث أن كان فى حقلة کبری لتتویبه أن تبول ابنه 
الصغير على ملایسه . . فنهض الوزراء يعالجون الموقف . ولكن يوليوس 
قيصر قال حكمته الشهيرة : اترکوه يفعل ما بداله . . 

فأنا أحكم العالم وأمه تحكمنى وهو يحكم أمه ! 

وليس كل الساسة الكبار ده الصراحة ولا الشجاعة . ربا كان آخر 
الشجعان السيد سيسل يركنسون زعيم حزب المحافظين ا ا 
والرجل الوسيم . فعندما كان وزيرًا للتجارة أحب سكرتيرقه . وأحبته 
ووعدها بالزواج ثلاث مرات . ولكن الظروف لم تكن تساعده . . وخاصة 


۷۱ 


فى حزب المحافظين . ولا نجح حزب المحافظين فى الانعخابات من ۸ 
ستوات انشغل عنها . وطلب إليها أن تسافر إلى مکان بعید . وسافرت إلى 
بلجیکا . ولکتها كانت حاملا فى الشهر الشانی . ولا بدأ یتنعل منها 
آنتقمت منه فراحت تطلق الشائعات عن حبهبا وإنبا حامل . وأصبحت 
الشائعات حقيقة . وانسحب من زعامة الزب - مع آسفب ابجميع ۰ ثم 
إنه أصدر بيانا إعترف فيه بالصلاقة واعترف ببشوة الطفلة وإنه سوف 
يساعدها مالیا . واختفت السكرتيرة وتوارى الزعيم . ولکن فجأة ومنذ 
أيام أعيدت الفضيحة مرة آخری . فعشيقة يركنسون واسمها سارة قرأت فى 
إحدى الصحف أنها تقارن بينها وبين غيرها مسن العشيقات الملاتی 
شعارهن : يطبعن القبلات ثم پنشرنبا . . فتقدمت إلى القضاء تعرض ما 
لدا من حطاپات وصور . . وقرآت المحكمة الخطابات ورأت الصور . 
وأعلن القاضی أنها قصة حب حقيقية وقائمة على الالحترام والصدق . 
وعرضت سارة على المحكمة آن صحفا ومحلات طلبت منها هذء الصور 
مقابل نصف مليون جنيه . . وأنها رفضت ذلك احتراما لحبيبها . وأا لو 
كانت تتاجر هه العلاقة لكسبت الكثير . . 

ولكن الصحيفة رفضت أن تعتذر ها . ولا تزال القضية معروضة أمام 
القضاء ! 

FF #‏ نا 

أما الرئيس الاسریکی هاردنج » فهو آغرب وأعجب رؤساء أمريكا . 
فقد كانت له غرفة ملحقة بمكتبه . . فى البيث الأبيض . وكان یلتقی فيها 
بعشيقته . وعلى الباب حراس شداد يمنعون أحدًا من الدخول وخصوصا 
زوجته . . أما هذه الغرفة فمهجورة وبها بقايا الأدوات . . المقاعيد 
والکاتب والأسلاك الكهربية . . وهی مظلمة وعلى الارض تراب . ولكن 
الرئيس هاردنج کان من عادته أن يفترش الأيضص 1 


۷ 


وكانت هناك علامة متفق عليها مع الرئیس إذا أصرت زوجته عل 
الدخول » بعد آن تناثرت الشائعات . . فكان امارس عندما یراها يطلق 
صوتا ينيه الحراس الأتصرين بضرورة الوقوف استراصا للسييدة الأول . 
والحقيقة أنه ينبه السيد الرئيس 1 

وكان الرئيس هاردنج طویلا وسيما عريض الكتغين قوى الساقين 
كثيف الشعر . . وكمان تحبوبا من النساء . وقد تزوج فتاة جميلة وهو 
فى السادسة والعشرين مسن عمره . . وكاتت لله علاقات كثيرة . حتى 
ظهرت العشيقسة نان يريتون . فاستولت عليه اما . وتم يكن السرئيس 
هاردنج فى صحة كاملة . . نا كان يشكو من الانتفاخ ومن الإمساك ومن 
التقلصات ومن الأزق . . وكانت زوجته تدير آلبیت الأبيض ف غيابه مع 
العشيقة . 

ولم يحدث فى تاريخ ا أت وت زاهد فى 
الحكم . . كبا كان زاهدًا في عضوية مجلس الشبوخ . وأنه يريد أن يعيش 
بعييدًا . . وکان پشرب دای » ولکن لیس كث . وكان يلعب القیار سع 
أصدقائه فى البیت الابیض . . 

وف إحدى الرات سافر إلى کتدا . . وکانت معه العشيقة . وتلقی 
مكالمة لا آحد یعرف ما هى فقرر العودة . ومات مسموما . ویقال إن 
زوجته ھی التی وضعت له السم . 

ولکن الرئیس هاودنج كانت له مشكلة طبية ‏ مجدوا لما علاجا . فهو 
فى حالة ( هياج ) جسى مستمر. . وإشباعه هذا ال هياج كان مولا . وم 
يكن جد لذة فى کل ذلك . . ومرضه محروف باسم ( ساتيريزيس ) وهو 
يقابل مرض المرأة المعروف باسم نيمفومانيا - أى السعار الجنسى . . وعدم 
الازتواء مع الال الشديد وإلبكاء أحيانًا ! 

وكانت حاشية أى رئيس مريكى تعلم أن للرئيس غرفة ما . . وليس 


۷۳ 


پالضرورة ملاصقة لمكتبه . . وکانوا يسهلون رغبات الرئیس ولا يعترفون 
بذلك إلا بعد موته . . 

والشعب الأمريكى لا همه إلا الطريق إلى البيت الأليضى . . الطريق 
الذى يرصفه الشعب بالثقة » ويكون مسئولا عن اختياره . . آما ما بعد 
ذلك فهم يتركون الرئيس لضميره . ويجدون له عذزا إذا هرب من المشاكل 
الاقتصادية والصناعية والسياسية إلى حضن إحدى العشيقات . . وقد 
فعلوا ذلك دای ! ۱ 

اب 

وبداً الناس فى آمریکا یضیتون بفضيحة مطربة الكباريه التی ظهرت 
كاذبة آمام الملايين . . 

وبعض الئاس يقول : وإيه يعلى . . إننا نختار ريسا لأمريكا ولیس 
رثیشا للفاتیکان ! 

وفى نفس الوقت انتشرت أغنيسة ممع صورتین واحدة لجارى هارت 
المرشح الأسبق وواحدة لبل کلتتون المرشح الحالى . الأغنية تقول : إلى کل 
البنات الحلوة التى أحبيناها . . قالبيت الأبيض لا يهم يابئات . . لا يهم! 

ويتساءل الاس فى آمریکا : مساذا يحدث للمال لو أن الشعب 
الأمريكى طالب باستقالة ووزفلت فمن الذى كان ف استطاعته أن يواجه 
هتلر وموس ولينى وستالین فى أورويا . . لو ذهب روزفلت اء رئيس 
أمريكى تقى ورع ينادى بعزلة أمريكا عن مشاكل آوربا . . لیسودها هتلر 
وستالين | 

وعلاء التفس بقولون : إنها ظاهرة ( لوفيتا ) . . الطفلة الأنشى التى 
تكتسح أكثر الزوجات احتراما ووقانا . . إن طفلة فى الخامسة عشرة 
تستطيسع أن تذيب الحديد . . ولو كان هذا الحديد جالسا على عرش 
الولايات المسحدة 1 


Vt 


یعنی أن الشعب الأمريكى يجد للمرشح الديموقراطى بعض العذر . 
فاللی يبم آمریکا ليس مدى إخلاصه لزوجته التی أعلنت أنها تبه 
وتتمسك به وتصدقه » ولكن الأعم هو مشاكل أمريكا الاقتصادية 
والصناعية وسواجهة اليابان والتعايش مع روسيا بعد أن أصبحت حلیفا 
وليس عدوا . . إن الأمريكان اعتادوا على العداوة . . وعلى أن يسوا للها 
آلف حساب ف البر والبحر وا لحو والفكر . . والآن يجب أن يساعدهم 
الرئيس القوى على التعايش والتكيف . - 

أما إذا ثبت أن المرشح الديموقراطى كان كاذيًا » فيوش هو الرئيس 
القادم لا ممالة . . وقد أدت فضيحة افرشح الديسوقراطى إلى اختصار 
الحملة الرياسية تمامًا . . والطريق مفتوح آمام الرئيس بوش السذى جربه 
الشعب الاسریکی سنوات رياسة ریجان » وقبل ذلك فى الأمسم المتحدة 
وقبل ذلك فى المخابرات. ۰ ثم هو الذی انتصی فى الخليج والدی ساعد 
على أخبيار ووسيا وتباية الحرب الساردة ودفن القنابل الذرية . . ثم إنه من 
المؤكد لن ينظر لغير زوجته السيدة بربارا وأولاده وأحفاده ! 


۷۰ 


٠‏ دقان وان واحدة بع أن 
خلئاتره ذا الکن )لن ی سرد ۱ 


آحر كلام لعلاء الفلك : أن الله قد حلق الكون من ۱۵ آلف مليون 
سنة . . وأن الخلق كان فجأة . وكان على شكل ( انفجار عظيم ) . هذا 
الانفجار العظيم بدا شىء مادئ فى حجم حبة السمسم. هذه السمسمة 
مطلقة الكثافة . وانفجرت وتمددت شطاياها أو بذورها . . أو عواصفها 
المادية فى كل الاتجاهات . . وتسارعت مليون مليون مليون مرة فى أقل من 
ثانية . . 

ولو فرضنا آن اتکون الذى نعرفه وهو ۱ من الكون ا مجه ول المظلم 
الباود » فى مساحة أستاد القاهرة » لكانت الارض فى مساحة علية كبريت 
ولو فرفينا أن هلا الكون عسره نسنة واحدة . لكان معنی ذلك أن 
(الانفجار العظیسم ) قد وقع فى أول ثائية من أول دقيقة يوم آول يداير . 
ولكانت الحضارة الانسانية قد ظهرت فى أحصر ثانية من آخر دقيقة يوم ۳۱ 
ديسمير 1 

فالانسان حديث العهد بالظهور على سطح شىء ضفیل جدًا اسمه 


الكرة الأرضية ومنذ وقت قريب جدًا . 


۷۹ 


فكيف حدث كل ذلك ؟ 

شحن لا تسرف كيف خلق الله الكون . . ولا نعرف عتی كان ذلك . 
ونحن نعتمد على افیال والشك . . فلابد أن يتخيل الإنسان كيف يمكن 
أن يحدث » ولابد أن يتشكك فیا تصل إليه من معلومات من حین إل 
حين حتى لا يختلط الخيال بالواقع . . أو الوهم بالحقيقة . . 

ولكن السىء الذى يدعو إلى الدهشة حقا هو أن الإنسان فى جميع 
مراحله كان لديه شعور عمیق بأن الق له بداية . . كل شىء له بداية . 
وله تباية . وأن هذه البداية كانت سن العدم . . أى إنه لم يكن هناك 
شیب قبل أن يظهس.الكون . . كان هناك الفراغ . . أو العدم . . أو 
العراء أو الضباب . . وفجاة اقغذت المادة أشكالا . . وتحولت المادة إلى 
المجرات ومعنى ذلك آن كل شىء له بداية وأن بداية كل الأشياء واحدة . 

وكل الأساطير القديمة ها هذا العتی . . بل إن احضارات البدائية 
ترى أن الکسون بدأ عل شكل بيضة . . والبيفسة فقست وافرعت هذه 
الكائنات . . أو أن الشر كان فى البداية وانتعمر عليه الخير . . والشر هو 
الفوضى والعدم . . والفراغ واللاشىء . . وإخير هو النظام والحكمة . 
وان ظهور الكون هو انتصار للعقل واشکمة على الفوضى . ۰ 

وإن الصراع بين الخير والشر إلى الأبد . . وليست الأمنراض والأحقاد 
واطروب إلا محاولة للشر أن يمحو كل ما هو خير فى هذه الدنيا . . أو هذا 
الکون . 5 

وهذا واضسح فى الحضارة السامية وحضارتی سابل وآشور وا حضارة 
الصرية آیضّا . , فعند القراعنة أن الاله الشریر « أبيب » كان فى حالة 
تربص دائم لیحطم الخير والنظام والعدل . 

وعند الاضریق كانت للآهة كل صفات وعيوب البشر . . لما نواقص 
البشر ولکن ها قدرة الآلفة . . ولذلك أصبح الشر قويًا . . 


وف 


ومن العجيسب أيفتا أن كل الأساطير قد چعلست ظهور الانسان 
متاخ . . آما الكون فظهر أولا . . أى إن المسرح قد أقيم من الأيض فوق 
الماء ثم أضاءت السیاء بالنجوم والاقیار قبل ظهور بطل الکون : الإنسات 
عل مسرح الحضارة . . 

وكل الأساطير تقول لها : إن الإنسان بعد أن خلقته الآهة ندمت على 
ذلك . . لأنه متمرد بتکوینه . : فعلى الرغم من آنه من صنع الآلهة » فإنه 
يقف معها على رأس المساواة . .ثم يقول : لا . . وتثور عليه الآهة وتحاول 
القضاء عليه . . ولکنها لا تستطيع . . فعلى الرغم من أن الإنسان كائن 
ولد ليموت » فانه يموت ولكنه لا يفنى . . فحكمته تتداقلها الأجيال . 
فالحكمة أطول عمرًا من الإنسان . . وهذ! هو التحدى الوحيد لكل الآهة. 

وف كل اسلضارات القديمة نجد ظاهرة الطوفان الذى أغرق الأرض 
وقضى على الإنسان . . ولکسن الإنسان يعود إلى الظهور واستئناف الحياة 
مسن جديد . . فهو آقوی من الضوفان وأبقى من الوت وهو یمتد إلى 
الأمام . . إلى المستقبل . . فالإنسان هو الحيوان القادر على أن يكون له 

وكل محاولات آَفة الإضريق للقضاء على الانسان قد فشلت . . مثلا 
لقد صتع آلهة الإغريق ( بنات الميدوزا ) . . إذا نظر إليها الإنسان تحول إلى 
حجر . . مات فى جلده . . 

واصیح كفنا وتعشا لعبقريته . . فالانسان محكرم عليه بأن یکون 
حجرا . . أى يعود إلى بدايته . . وكانت بدایته حجر دبت فيه اطمياة فصار 
بشرا ولكن الإنسان اخترع حيلة صغيرة قضت على الميدوزا . . لقد اخترع 
لها المرآة . . فليا نظرت إلى نفسها نی المرآه ضارت حجر . . 

وغير ذلك من آلوف الحيل الإغية للقضاء على الانسان : الذى نصفه 
له ونصفه سیوان . . 
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ومن مثات السنين والإنسان ينظر إلى السیاء فوقه ويرصد وجلل ویفسر 
ویتخیل . وکا اخترع الإنسان عدسة للرقية ظهرت له السياء أبعادًا 
وأحجامًا ومسافات . . وعلى الرغم مسن أن الكرة الأرضية ليست إلا بالونا 
يدور ق الفضاء » ونحن عندما نطل من هذا البالون نسری الکون حولنا 
فان الإنسان استطاع من موقعه هذا أن يعرف القليل عن الكثير جدًا الذى 
لايعرقه . 

ول تتوشف غريزة الإنسان فى أن يصرف وإهتدى الإتسان إلى نظريات 
كثيرة فى تفسير ماذا حدث بالضبط ؟ كيف ظهر الكون . . أى كيف خلق 
( الله ) الكون ‏ وكلمة ( الله ) هذه من عندى آنا . . فقد جاء اعتراف علياء 
الفلك والفيزياء منذ شهر واحد يأن لابد أن يكون هذا الكون خالق ؟1 

وإحدث نظرية لنشأة الكون هى السی تقول بأنه فجأة . . مرة واحدة . 
ظهر الكون . وکان ظهوره انفجارا جبازا هائلاً . . الانفجار قد وفع بعيدًا 
عنا .. . المسافة بيتنا وبين مكان الانفجار حولل ستين آلف ملیون ستة 
ضوئية . 

الستة الضوثية هى وحدة القياس فى هذا الکون امائل . 

( والسنة الضوئية هی السافة التی بقطعها الضوء ق سنة . . والضوء 
يقطع ۱۸١‏ ألف ميل ف الثانية الواحدة . . والسنة الضوئية سنة لقیاس 
الساقات ولیست سنة زمنية . . ای سنة شمسية ) وإنه من هذا الانشچار 
العظيم قد اثطلقت المادة والغازات الساخدة ( مليون مليون مليون درجة 
مئوية ) فى أقل من انية فى كل الاتجاهات . . وبسرعة واحدة . . ويخطوط 
مستقيمة وا درجة حرارة واحدة ثأبعة. . وف غاية الانسجام والاتساق . 
وظلت هذه الشظایا إذا جاز هذا التعبير ‏ تتسارع وتتباعد ملايين ملايين 
سلايين الامیسال وتبرد وتتجاذب بعضها إلى بسض حقى كانت النجوم 
والجرات التی تتکون من آلوف ملايين النجوم . . وألوف ملایین الجرات 
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التى تتساعد ألوف ملايين الستين الضولية . . وصواصف من الغازات 
والتراب والتار والجليد والواد العضوية . . 

وكلها تدور بعضها حول بسض ۔ . فى مسارات دائرية أو مقلطحة أو 
حلزونية . . وكلها تخضع لقانون واحد . . الكون كله يخضع لقوانین 
واحدة ثابعة تماما . . والكون كله يمتد ويتراجع ويتسارع ويتياسك 
ويتباعد ويدور . . والأجرام السياوية كالإنسان يولد ويشيخ ويموت . 

وف الكون ( حضانات ) تتولد وتتخلق فيها النجوم والمجرات . لوف 
آلوف الملايين . . 

والکون لا یستطیع العقل أو الخيال أن یتصور مدى اتساعه ویکفی أن 
تقول إن تجا واحدا لو اتطلق آلوقف ملایین السنین الضسوئية فى أى اتاد 
فانه لن بصطدم پنجم آخر ۱۱ 

وظلت هذه التظرية سيدة لكل النظربات التی اهتدی إليها علاء 
الفيزياء الفلكية آکثر من خسین عامًا وظهرت نظریات آخری تحاول إبطال 
هذه النظرية . . 

أخير جاءت الصور من الفضاء الخارجى توکد أن هذه النظرية 

وف ۱۸ نوفمبر سنة ۱۹۸۹ أطلق الأمريكان سفينة اسمها ( کوب » 
وهی اختصار لثلاث کلیات معناه مرتاد خلفية الکون معط »اوه 
۲ 2۳014 فى مدار ارتفساع 1۰۰ كيلو مش حسول الأرض . 
والسفينة سزودة بادق الالجهزة العی اخترعها الانسان . فاحتمال اسلقطا ف 
رصن درجات الحرارة والكثافة المادية والضوئية تصل إلى ثلاثة من آلف 
مليون للمليمتر . . رأرسلت السفيئة أكثر من ٤٥١‏ مليون معلومة . . 

وم يجد العلياء فى كل هسذه العلوسات الدقيقة التى تلتقطها حطات 


5 


للمتابعة الأرضية ف القطيين ابلشوبى والشیال وهی تدور ق فلك حول 
خط الاستواء » شيئًا جديا . 

ولكن فى العام الماضى آحس العلیاء فى أمريكا بان شيئًا خطیرا قد 
سجلته السفينة . فعكف العلياء سنة كاملة على تحليل المعلومات افائلة 
الجديدة . 

وأول إنجاز هذه السفينة : أنها سجلست صورة للتحولات الكسونية 
البعيدة عن آجهزة السفينة بحولل ستة أميال وأمامها ۲۱ صفوا . . ولكن 
هذه الصورة ليست هی الشی- مام . . 

ولكن الشىء الام جدا » والذى هو أعظم اكتشاف عرفه الإنسان فى 
هذا القرن وربا فى كل القرون : أن هناك احتلافات فى درچات اطرارة . 

هذا هو الاكتشاف الخطير الأول . . 

والاكتشاف الخطير الشانی : أن هناك موجات . . موجات فى حركة 
الاندفاع والتسارع المادى إلى ما وراء الوراء فى هذا الكون . - 

ول يكد العلباء يكتشفون ذلك حتى فرقعت زجاجات الشمبانيا . 
وصرححوا بأن نظرية ( الانفجار العظيم ) صحيحة | 

وواحد قال : يبدو أن الكون له بداية . وأن هناك خبالمًا 1 

آما تفسير هاتين اللصوظتین الخطيرتين فهو أن ظهور بقخ حرارية 
متفاوتة الخرارة والبرودة دليل على أن وقتا قد مفسى منت الانشجار 
العظيم . . وأن الوقت الطويل قد أدى إلى انشفاض فى درجات الحرارة . 
وهذا الانخفاض یصل إلى واحد على ألف مليون من الدرجة المثوية 
الواحصدة . وهذاعا لا تستطيع أية أجهزة اخترعها الإنسان على تسجيله 
ولكن ( كوب ) التی تکلفت مائة وستين مليون دولار استطاعت ذلك . 

أما الملحوظة إلثائية وهى أن هناك رعشة أو رفرفة فى تموجات الاتفجار 
العظيم فهى أكير دلیل على صحة التظرية ‏ . فقد كانت هناك بداية . 
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والبداية قد مر عليها وقت ما . والوقست أدى إلى اتخضاض الحرارة 
وانخفاض السرعة و إلى استجابة الاندفاع إلى الجاذبية . - 

إذن هذه هی البدابة . . أو إن الصورة التى التفطتها السفيئة ( کوب ) 
كانت قريبة من البداية . 

وقد قرر العلياء أن هذه المسورة التى وصلست إلى السفينة قد جاءت 
بالضبط بعد خلق الكون بثلاثة ماثة آلف سئة » عشر ‏ دقائق وثانية -إذ! 
كان عمر الكون سنة واسدة . . 

فهى ‏ إذن صورة تذكارية للهيئة الكونية بعد أخلق . . 

ويقول العلیاء كأننا حضرنا لحظة الخلق . . وأننا نسمسم صرت الله 
سبحائه وهو يقول للكون : كن . . 

أو نحن لم لسمع صوت الله » ولكن سمعنا صداه . . نهن لو شر 
أصابع الله سبحانه ‏ وإنيا رأينا ظلاها على الفضاء اللاخهائى . . 

إن هذا الذى حدث ليس انفجانا ( فى 4 الفضاء » ونیا هسو اتفعجار 
الفضاء . . اتفجار الکان والزمان معا . . 

نعود إل ( علبة #لکبرپت ) فى إستاد القاهرة . 

إن كل الذى تعلمناه وعرفناه وأأحبيتاه وكرهتاه موجود على سطح هذه 
العلبة . . کل العظياء والأشرار . . كل الأنبياء والرسل كل الأبطال كل 
العنياء . . کل الأدباء والشعراء . . وكل تحديات الإنسان قد ظهرت على 
هذه العلبة . . كل شىء عظيم قد ظهر على سطح هذا الجسم التافه . 

والإنسان حديث العهد بالظهور فى هذا الكون . . عمسره ثانية 
واحدة . . إنها صمصوة . . إنها ليست إلا يقظة قصيرة فى عمر لا نهاية 
له. . وعلى الرغم من أن الانسان ضعيف وأنه ولد ليموت . فان عنده 
حب استطلاع عظییاً . . وعنده شجاعة وعنده خيال . . ولن يتوقف عن 


AY 


المعرفة ... وعن التساؤل . . حتی يعرف هذه الأسرار المعقدة التى حولنا . 

فالذى نعرقه عن الكون افائل ليس إلا واحدًا فى المائة . . والباقى مادة 
مظلمة باردة لا نباية لامتدادها . . ومن يدرى ربا رجع الكون من الامتداد 
إلى التقلص والاتكياش والتساقط والتجاذب . . فيكون الانفجار العظيم 
الثانى . . انفجار التقلص . . بعد انفجار التمدد . . وبعد ألوف ملايين 
السئين يعود إلى التمدد . . نحن لا تعرف . 

إن سفينة واسدة على مسافة ۱۰۰ ميل مسن الارض قد تقلت إلينا ما لا 
عين رایت ولا أذن سمعت ولا حظر على قلب بشر . . فیاذا لو انطلقت 
السفن تحمسل الراصد الفلكية إلى حارج المنظومة الشمسية ۰ . الى هى 
الشمس وهی واحدة من ألف مليون مليون جم فى أقرب مجرة لنا وهذه 
الشمس تدور حوها تسعة كواكب أقربها بلوتو وأكيرها المشترى وأكثرها 
لمعانا الزهرة . . ويدور حول هذه الكواكب 4۳ قمرًا وعشرات الألوف من 
الجسيات وألوف الملايين من الشهب . ۰ وكلها تدور حول بعضها البعض 
حول الشمس . . والشمس نفسها تدور ولكى تكمل الشمس دورة 
واحدة حول مركز المجرة فهى فى حاجة إلى ماثتى مليون سنة ضوئية - وف 
الكون آلف مليون مليون مجرة أخرى . 

# # ¥ 

لقد کات صرخة غريبة عجيبة من العالم الفلكى الأمريكى اسموت 
صاحب هذ! الاكتشاف العظيم وهو الملحد والذى آمن ثم كفر وأخيرا آمن 
أن يقول : إذن لابد أن يكون لهذا الكون القديم له . 

وكان الساس الطيبون فى الفرت السابم عشر يرون أن الله قد خلق هذا 
الكون قبل ميلاد السيد المسيح بحوال 4 +٠٠‏ سنوات ؟1- وفقا لحسابات 
الاسقف جيمس آشر ؟] 

نحن إذن ‏ أحدث صورة من صور تطور المادة التی انفجرت من ۱۵ 
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ألف مليون سنة . . إن هذه المادة قد تطورت إلى وعى وإلى عقل ول 
إبداع (نساتی ويل خیال ول عطش للمعرفة وال إصرار على الاستمرار 
إلى أعلى و إلى الأمام . . 

ولكى تشد عيوننا إلى جمال الكون وتنصست أعمق إلى موسيقى اللخالق 
التى انتظمت كل ذرات الكون فى انسجام حکم . . وحن لا نعرف إن 
کانت هناك حضارات عاقلة أخرى . . کم عددها a‏ 

کم عدد التضارات التى ذهبت وإلتى جاءت والتی تذهب والتی 
تبیء . . وما الذى سوف يحدث تعلبة الکریت التى عشنا علیها ولا 
نزال . . هسل نتطوع بنسفها ۰ . هل نمضى ف إشاعة السموم فى کل ماء 
وهواء وطعام ونقضی عل الانسانية فى أخر حظة فى يوم ۳۱ ديسمبر . . أو 
نعيش حتی نصل إلى أول يناير من العام القادم ؟1 

ماذا سيحدث لارضنا . . ما الذى سوف نفعله بأرضنا . . بانقسنا . 
ماذا ستفعل با فعلته المادة فى کفاحها الذى استغرق آلف مليون سئة حتى 
إقامتنا على الأرض نرصد السياء ونضع آذائنا على صوت الخالق وهو يقول . 
كن . . ويمد قدرتنا على الرؤية لكى نشهد ظلال الأصابع المبدعة وهی 
تضرس القانون والحكمة والحدف ف المادة الأولى ذا الكون . . أى بصد 
برمجة هذا الكون العظيم . . 

إن سطح أرضنا هذه ليس إلا موقعا متواضعًا على شاطئ المحيط 
الكونى الذى لا جاية له ونحن نتطلع إلى الكون من فوق برضوت يدور 
حول علبة كبريت أو فنحن ذرة على يلاج الكون ولكننا أفضل من الكون 
لائتا تصرف أثنا لعرف ونعرف آلتا نجهل . . فشحن أعقل من كل هذا 
الكون الذى هو اصلنا . . بدايتنا ونبايتنا وأملنا وطموحنا . . وحن لا 
نعرف إن كنا وحدنا . . أو إن هناك بعدد الكواكب حضارات عاقلة . أى 
مليون مليوث مليون ملیون حضارة عری ؟! 
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يبتو لأناسس : 
لو وصضت لا الموى) ! 


الذى هو شاب : يغنى .. 
وإلذى هو رجل : ينطق بالحكمة . . 
وإلذى هو شيخ : تفر الاثنين . . 


الذی هو شاپ : له مستقبل . 
الذى هو رجل : له حاضر . 
الذی هو شيخ : له ماض . 


الذى هو شاب : يطير . 

الذی هو رجل : پمشی . 

الذى هو شيخ : يزحف . . 5 

والشياب هو شباب القلب . . ولأنئا فى زمن مادى عملى » فلم يعد 
آحد يعرف مكان القلب ولا مکانته . . فالعلم مشغول بالطسام كيف 
يدخل . . والصرف الصحى بعد ذلك ! 


ولكن القلب ووجع القلب الذی لیس علاجه الأسبرين . . واحب 
الذی هو هرش فى القلب لا تبلغه الأصابع . . والحب الذی هو میکروب 
ينقل الصحة إلى كل الخلايا . . ليس هذا ما یشغل الناس الآن . . 

فالناس يعتذرون عن الب . ويعتذرون عن الخير والعدل والوقاء . 
کانبا ظواهر بليدة متلكئة . . إا تعطل مسيرة الحياة وقضزات التقدم . 
وتجسل الإنسان متبطحا على الارض وليس مندفعًا نحو الکواکب 
الالحرى . 5 

انظر إلى كل الصسحف : كرأهية . . وعند . . وتربص . 

ول يعد للقلب أخبار . . وإنيا کل الاعبار للمعدة . . ولم تصد لزهرة 
نضرة عتاوین » وزنبا كل العشاوين للرصساص والبارود وهتك الأغراض 
والطلاق والسموم . . 

انظر إلى كل الوجوه فى کل الصحف ونشرات الألعبار : نبا تفرشت 
للكراهية والقتل والانتقام . فلا وفست عند أحد أن يحب وأن پنشخمل عن 
الدنيا كلها بخفقان قلبه وحرقان خياله . . وأن ينشغل عن ملايين الناس 
بواحدة . . أو بواحد . . واحد فقط يملا دنياها ويفيض إلى آخرتبا 
أيضًا. واسمه الب . . 

القد أعجبنى هذا الحوار بين اثنين من الأصدقاء فى المشهد الأول 
للفصل الأول من مسرحية الأديسب الإيطالى کارلو سالینی التی عنواتها 
(حاضرون غائبون ) : 

ما الذی أحجلك ؟ 

-إننى صغير . 


-هل تستطيع أن تبلغ الماثة سنة الآن ؟ 
لا 
إذن لاذا تخجل ؟ هل شیء آخر يخجلك ؟ 
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-نعم . إن العمدة قد تزوج البنت التی أحببتها ! 

-بل هو الذى يجب أن يخجل وهل كانت تبك ؟ 

العم . 

فيأذًا حدث ؟ 

أمها اختارت ها العمدة . . 

هل يمكن عمل شىء ؟ 

للا 

إذن اذا تخجل ؟ 

۔ لأننى عاجز عن فعل شىء ! 

-إن الکسیح لا بخجل لأنه لا يستطيع أن يفوز فى سباق الجرى . 
والطائر بلا جناحين لا يخجل لأنه لا يستطيع أن يفوز فى سباق ابهری . 
والطائر بلا جداحين لا ليجل لأنه لا يبلغ السحاب . . إنه پنشد 
المستحيل! 

-ویتخجلنی أننى أسود الوجه . . 

هل تستطيع أن تكون آششر الوجه أحمر الشسر أزرق المینین تعکلم 
الألمانية بطلاقة ؟ 

E 

-فیا دمت لا تستطيع فيا الدی يخجلك . . ثم إنك لست عاجرا . لأن 
العاجز هو الذى يستطيع أن يبلخ النهاية ثم لا يبذل جهدًا أكبر . ولكنك 
لا تستطیم أن تخطو خطوة واحدة حتى لو أردت . فانست يجب ألا 
تخجل . . وإنما المنجل للقادرين » وأما العاجزون فلا حجل لهم ! 

وأبى مات مخمورا ! 

هل جلك ذلك ؟ 

 معن-‎ 


AY. 


فهل كان بوسعك أن تمتعه من شرب مر التى آدمتها عشرين عامًا 
قبل مولدك ؟1 

سلا 

أمك هي التى يجب أن تخجل فقد كان فى استطاعتها . . وكذلك 
أعيامك وأتموالك . . هل كان فى استطاعتك أن تضع ماء النار فى زجاجة 
والدك ؟ ! هل كان فى استطاعتك أن تكون آخا لوالدك لكى تمنعه 1۴ 

لاطبعا . . 

- إذن يجب آلا تخجل . . وهل آبوك پفجل منك ؟ 

- فعلا هو الذى خجل منى . . فقد لاحظت ذلك فى عيئيه . . لأنه 
يملك الإرادة » ولكنه عاجز عن اتخاذ القرار . . إنه الصغير أمامى . . إنه 
العاجز عن رد حكمى عليه بأنه سكير عربيد . 

هل شىء آخر يخجلك ؟ 

-إنتى أحب واحدة أخرى . 

-بالضبط هذا ما لا تحجل منه ! فلا يخجل من حب 1 

- بل أجل منه . . فأنت لا تعرف من هی التی أحبها . . إننى احتقر 
زوجها ومکانته وثروته وقذرته . 

- أنت تخجل من حبك ها ولا خجل من كراهيتك له وحقدك عليه ؟ 
أنت پاسیدی یجان نجل وما الذى يجعله 
يشعر بالعار !1 

ی SRE‏ 
عين الحب والمحبوب تمسحها أمطار الحقسد والغل والتر بص ۰ والمعركة 

٠ ٠‏ ولكتها تتجدد فى حياة كل يوم . ٠‏ بل كل فظة . ولا تلفت 

ا العیون والآذان لأنها ليست دموية ولا صارنة 1 
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ركان المفكر الإنجليزى کارلیل يقول : إن سقوط شجرة فى الغابة 
يحدث دويا هائلا . . ولكن الفراشات التى تنقل حبوب اللقاح من زهرة 
إل زهرة » ليس ها صوت . . إنها تمد الحياة فى صمت وجال وروعة ! 

رقد سجل لنا الکتاب القدس ف السفر الثامن من ( العهد القديم ) 
أروع قصص الب والشوق والحنين والكبرياء والإيساء . . جاء ذلك 
شاعريا فى سفر ( نشيد الإنشاد ) فى ۱۱۷ بيتا أو عبارة أو لحنا . . فالكلام 
شاعرى . . ولأنه عميق بديع فقد وضعوه ضمن الكتاب المقدس . وبعد 
آن وضعوه راحوا یفسرونه صوفيا ورمزيًا وأدييًا . . 

وقالوا ليس هذا الشعر العساطقى الجنسى إلا رم لحب السیاء وعشقها 
للأرض .. 

وقالوا : بل هذا شعر تغنى به املك سلييان . . 

وقانوا ؛ بل هى أغنيات الأفراح والليالى املاح فى سوريا . . وکان من 
عادتهم أن يتحدثوا إلى العريس احالس على عرش زوجته الجميلة على أنه 
ملك وهی ملكة . . 

وقالوا : إن الملك سلیمان تزوج راعية غدم اسمها شولست . . ولكن 
شولیت كانت تحب راهیا . وظلت تتشدى به وتن إليه . . حسی أطلق 
الملك سلییان سراحها . . 

غهو قد إستولى على جسمها . . آما قلبها فكان شا وكان مشغولا براعی 
الشنم . 
۳ القصة الرائعة هى انتصار للحب على القوة . . انتصار للراعى 
على الملك . . إنها أقوى احتجاج ثوری فردی فى التاريخ . . أعظم 
وأروع . وقد ذهب اللك والعرش ‏ وپقی الحب 1 ۱ 

فی سفر ( نشید الانشاد ) . . 

الراعی يقول : جميلة حبییتی . . عيناك حامتان . . هی : جيل 
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أنت . . ياحبيبى أنت حلر . . وسریرنا أخضر . . 

هو : کالسوسن بين الاشواك كذلك حبيبتى بين البنات . 

هی : كالتفاح بين الشجر حبيبى . . وكذلىك هو بين السرجال . . 
تحت ظفاك اشتهيت أن أجلس . . وثمرشه حلوة طلقی . . اسندونی 
بأقراص الزبيب . . العشونى بالتفاح فإننى مريضة حيا . . شماله تحت 
رأسى ويمينه يعاتقنى . . أحلفكن يابنات أو رشليم بالظباء وأيائل ا خقول 
ألا توقظن حبيبى . . آلا تنبهن حبیبی حتى يشاء . 

هو : قومى ياحبيبتى وياجميلتى تعالى ۰ . الطر مر وزال . الزهور 
ظهرت . قومى باحبیتی . آرینی وجهك وأسمعينى صوتك . . لأن 

هی : حبیبی لى وأنا لحبيسى . . الراعى بين السوسسن إلى أن بتضح 
النهار ویتهزم الظلام . . بحشت عن الذى تبه نفسی فا وجدته . 
استحلفکن یابتات أو رشلیم ألا تنبهن حبیبی حتی یشاء . . 

هو : عيناك مامتان من تحت نقابك . . شعرك مقل قطيع رابض على 
الجبل . . شفتاك شرمز . وفمك حلو . . حدك تصف رسانة . . عنقك 
برج داود . 

هی : ياجميل ياحبيبى لیس فيك عيب . شفتاك تقطران شهدا . تحت 
لساننگ عسل ولبن وراشحة ثيابك كرائحة لبنان . أنا نائمة وقلبی 
ذهب . . شمه أسود كالغراب . داه جيلتا الطیب ۰ . شفتاه 
سوسن . . بطنه عاج أبيض تخلف بالياقوت الأزرق . . ساقاه عمودا رحام 
على قاعدتين من إبريز . . حلقه مشل لینان . . فتى كأشجار الارز , كله 
مشتهیات . . آنا طبیهی وحبیبی لی . ۰ 

هو : قامتك نخيل . ثديالك عنقودا الكرم . . 
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هی : اجعلتی كخاتم على قلبك . . كخاتم على ساعذيك . . أ 
قوية كالموت . . الغيرة قاسية كالهاوية . . 

وكل عبارات ( نشيد الانشاد ) مثل حبات اللولو . . کل واحدة پل 
جوار الأعرى . . فليس فى هذا النشيد من أوله لاتصره حرف ( واو 4 
العطف ف النص القديم . . 

وهذا النشيد هو أروع وأعمق ما عرف التاريخ القديم . 

والمعنى : إن العرش والقوة والمال تشترى جسم جیلاً . . ولکنها لا 
تشترى قلبا . . ولذنك فاللك سلييآن أعساد الفتاة شولیت إلى حبیبها 
الراعی . . وانتصر اب . وانكسرث القوة والتاج والعرش . . 

وبعد ذلك بألف سنة تكررت نفس الأساة التى هی أعظم تحية للحب 
وأكبر هزيمة للقوة . . فاخليفة معاوية بن أبى سفيان تزوج فتاة بدوية . 
ولكن الفتاة واسمهسا ( ميسسون بنت هميسد بسن بجدل الكلبية )لم تحب 
الخليفة لحظة واحدة . . وان كانت قد حملت وولدت . وإنما بقيت عل 
حبها لاببن عمها . وعلى الرغم من أن اأخليفة قد أسكنها قصرًا » وابن 
عمها لا يملك إلا حيمة . . فإنها ظلت تبكى ابن عمها والخيمة . تفضل 
لقمة العيش مع ابن عمها على الرغيف مع الخليفة » وتفضل نباح الکلاب 
على دقات الذفوف . . وتفضل الملابس الفشنة على حرير الخليفة. . وقد 
سمعهامعاوية تقول : 

بیت گففق الأزواح فيه 

أحب إلى من قصر منيف 

ولبس عباءة وتقر عینی 

أحب إلى من لبس الشفوف 

وأكل كسيرة فى کسر بيتى 

أحب إلى من أكل الرغيف 
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وكلب ينبح الاضیاف دونی 

أحب إلى من هز الدفوف ! 

فقال ها معاوية : ما رضيت يآ أبنة جندل با أعطيناك فعودى إلى 
آملك ! 

فعادت إلى قبیلتها سعيدة بحریتها وحبها لابن عمها ! 

اخ لا و 

والذین كتبوا آلف ليلة بعد ذلك بستة قرون لم پقهموا أن الخيانة من 
المکن أن تكون بالقلب . 

( فألف ليلة وليلة ) تبدا بان الملك شهريار قرر أن يزور آخاه الملك شاه 
زمان . . وقبل سفره اكتشف أن زوجته خانته مع أحد الحبيد . . 

وحزن الأحران . . 

وم تقل لدا ( آلف ليلة وليلة ) إن كانت الملكة خصاتئة » لأنهالم تحب 
الملك  .‏ أو إن كان ا مئك قد أكرهها على الزواج منه . . وهل لو اکتشفب 
الملك آنبا ( تحب ) رجلاً آخر ؛ دون أن تعاشره : كان يخفر ها ثم يعيدها 
إلى المحبوب » كا فعل الملك سلبیان ومعاوية بن أبى سفيان . . 

ولكن مؤلفى ( ألف ليلة ) جعلوا الخيانة جسمية . . وکان لابد آن 
تلقى الخائئة عقابا جسديًا أيفًا . . فقتل كل ملك زوجته والعبد الأسود 
الذى استول عليها . . 

وف يوم أحس الالصوان بهزة أرضية وارتفاع عمود من الدخان . فهربا 
معا فوق [حدی الأشجار . . وفجأة ظهر عفريت . . والعفريت معه 
صندوق صغير . ونا فتمحه حرجت فتاة جميلة . قال ها العفريت. ياسيدة 
الراگر .. دعينى أسند رأسى إلى ساقك وأنام بعض الوقت ! 
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ونام على ساقيها ولما رأت الرجلين فى أعلى الشجرة طليت إليهيا أن ینزلا 
وأن يقتربا . . ثم أخرجت من ملايسها ۷۵۰ خاتما . . وقالت فيا : كل 
رجل استسلمت له أخذت منه خائًا ؟ 

وقال الأنصوان الملكان : إذا كانت المرأة تستطيع أن تخدع العفريت . 
فكيف لا تخدع الانسان » وهو أضعف من العفریت ؟! 

وعاد الملك شهريار يتزوج كل ليئة واحدة ويقتلها . . فقتل ألف 
أمرأة. . حتی لم تبق عذراء واحدة فى مملكته . . فتقدمت وإحدة اسمها 
شهرزاد تحكى له كل يوم حكاية . . فحكت له ۱۲۰ قصة فى ألف ليلة 
وليلة ... وهكذا جاء الأدب فانشد آلف امرأة من الوت . . وم تعرف فى 
كل التاريخ أن حكايات لامرأة قد آنقذت هذا العدد من النساء . . ثم إنها 
عابلعت الملك من مسرض الانتقام والتعطش إلى الدم فاکتضی بها وأنجب 
منها أطفالا . . 

وبعد ذلك بثلاثة قرون انتشرت الرومانسية فى أوروبا + کا انتشرت قبل 
ذلك فى يلاد العرب ( الب العذرى ) والحب العفيف . . والوت فى سبيل 
المحبوب . وکان ا لحب نوعا من الجهاد » جهاد النفس وابهسد والقبيلة . 
وكأن الوت فى سبيل اب العفیف اسمی درجات الاستشهاد . 

وكان الشعسراء عندنا وف الغرب یتعذبون سن أجل نظرة واحدة من 
عينى المحبوبة . . كان المعصب هو الحياة . وکانت المحبوبة هى 
القضاء والقدر. . وكان كل شىء يبون من اجلها . . وكان العذاب فى 
سبيلها شرفا ويجدا . . وکل الطرق تؤدى إلى قلبها . . قريبًا مده أو بعيدًا 
عنه , . 

ثم ازدحمت الدنیا وامتلات بكل شیء مادی . . بیع وشراء . . تجارة 
ودعارة وسياسة ۰ . ستی تواری الحب . . وانکمش القلب وتضخمت 
السدة . . وأصبح الحب ضریبا . . والحبون شواذ . . وأصیح الناس 
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يخجلون من آم يحبون . . يخجلون من هم يسهرون ویأرتون ويقلقون من 
أجل المحبوبة . . وصارت الأغتيات رقصا » وصار الرقص شعرا . وصار 
الب مرضًا يتمئون مته الشفاء ! 

ولو تساءلنا عن عشرين کتابا صدرت ف القرن العشرين » وكيف أنها 
واجهت السلوك الإنسانى بعيدً! وقريبًا عن المحبوب ولاذا ؟ فلن نلكر من 
هذه الكتب ما ألقه فى الأزبعينات العام النفسى الأمريكى الفردكينى عن 
السلوك الإنسانى رجلا واسرأة فى الحب والكراهية . . السلوك السوی 
والسلوك الشاذ . . ولن نذكر آیضا ما ألفته الباحثة شبرهایت عن سلوك 
المرأة وسلوك الرجل . . فلم يعد أحد ينشغل كث بأن أحدا أحب ۰ وائیا 
بأن أحدا يزداد كراهية وحقدًا . . ول يعد حد ينظم الحب شموا . . بل إن 
عشرات الشعراء ينظمون الکرژهية شعسرًا ومنشورات وبراميج أحزاب 
سياسية واقتصادية . . 

لقد كان القمر ملكا على عرش السیاء . . صار القمر محطة للتزود 
بالوقود بين الارض والكواكب الأخرى أ . 

إن كنت قد نسيت دعنى أذكرك بالسلسلات التليفزيونية الأمريكية . 
دالاس وداینستی وكولبيز . . إتها أحد آنواع السلوك الإنسانى ولكن فى 
أروع صورة . . إنها الحقارة والنذالة واطيوانية بأجمل الألواث . . وأجمل 
المثلات والممثلين وبمعات ملايين الجثيهات . . إنهم يصبون الوحل ف 
أكواب الكريستال الأنيقة ذات الومیض يأخل بالعقول . . نبا دعصوة 
مفتوسة لكل إنسان أن يكون منحطا حقی] دنيقًا . . فالذى هو حب ق 
هده المسلسلات هو الحب ؛ وقد الخذ شدلا كاريكاتوريا للسخرية 
بإنسائية الإنسان . . 

لقد آعدوا كل شىء جميلا بديعا ساحرًا لكى يستسلم الحب ٠٠‏ ولکی 
يزفوه كل يوم ملكا عمفدوعا . . وكائنا منقرضًا . - ونعجلاً يتمجدد وعارا لا 
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ينتهى . . انتقاما من كل من تسول له نفسه أن يكون إنسانًا ! 

ومهما تعددت المصايد الحميلة ومهما تطوربت وتعورت أساليب الدمار 
الإنسانى . . فسوف يبقى هذا الشعور الشخصى النبيل ۰ . وسوف یکافاً 
المحسون على عواطفهم بأتهم ملوك . . وأن عروشهم لا ترو . . فمن 
الممكن أن يكون العاشق جالسا على الأرض وظهره للحائط ولا يملك قوت 
پرسه . . ولا يقوى على أن يدعو المحبوبة إلى ساندوتش فول . . ولكنه 
بالحب ملك الملوك . . وبالقلب أعظم الكائدات . . وف قلبه وق عقله 
هذه القسدرة ابارة على أن يجعل الدنیا كلهسا كرة صغيرة عند قدميه 
يدويسهامن أجل الممحبوبة . . أو يسسحقها ترابًا عند قدميها . . ولكن سا 
لا یصدقه . فلیکن . . ولكن أحدًا لا يراه ملكا ولا یری له عرشا . فليكن 
إنه فى نفسه وف وجدانه : أعظم الناس . . وإنه مريض حبا . وإن حبییته 
كلها مشتهيات . کہا يقول الكتاب المقدس . . 

ویظل الحب هو الساحر الذهبى الوردى الذى يملا الدنيا . 
ويفرغها. . والذى يجعل للمحبوبة فى كل خطوة سلامة وسلاما وبركة . 
ولا ييمه کشا ماذا يقول الناس . ولا ساذا پقول علياه النفس فى ععنی 
اب . . إثه ليس مشغولا با معنى ونیا هو مشغول پشعوره . 

علماء النفس يقولون : اسب هو احترام واعتياد واستمرار ورغية 
فى التملك . . لا .هم فالحسب مثل ذلك أو أكشر من ذلك . الحب هو 
الحمب. 

وقدییا قال الشاعر العاشق : 

یقول أناس لو وصفت لا اطسوی 
فوالله ما أدرى افوی كيف يوصف 

ولا حاول شوقی أمير الشعراء أن يوضع المعنى قال عاجرا عن 

التوضیح . . 


( يقول أناس لسو وصفت لتا الهوى) 

لعل الذى لم يعرف الب يعرف 

فقلت لقد ذقست اموی شم ذقشه 

فوالله ما آدری الحوى كيف یوصف! 
فشوقى ليس الشاعر العاجز عن التعريف . . وليس الباحث العاچز 
عن التوصيف . . وإنما هو العاشق الذى أحب . ول يعرف ماهذا الذى 
يعانيه أول مرة . . أو المرة الألف : فالحب هو الذی لا يوصف وهو الأبعد 
عن كل وصفه . . وهو الغريب الغترب فى هذا الزمان . . ولكنه الأعظم 
الحترامًا » والاکشر إنسانية  .‏ قا بيب هو الوثنى النييل أحق الناس 
باحترام الناس » لآنه الدليل الوحيد على أن القلب أقوى واحب أبقى ! . 


۹1 


ETE‏ عى العار والسار 
یرل هاربود 


من بلكونة فى فندق على شاطئ مدينة بيرل هار بور جلس يتفرج على 
الأجسام الجميلة التائمة التاعمة على الرمال الحمراء تحت أشعجار جوز الهند 
الخضراء . . قمسن هؤلاء السعداء الذين طالت أجسامهم وتغير لسون 
بشرتهم . . حشی عيون النساء قد استدارت . . إنهم اليابانيون الذين 
يملكون هله الفنادق . . إن هذا الجهال قد شجم صاحينا امالس فى 
اليلكونة على أن يملا بطنه بالأناناس واللوز وابموز والشاى العطر وأن 
پتخفف من ملابسه . . كأنه یابانی ولا يمه كثيرا هذه العلامات السوداء 
على الأرض تشير إلى أن عدوانا جويا قام به اليابانيون فى ديسمبر سنة 
۱ فأغرق البوارج الحربية وقتل ثلائة آلاف أمريكى . . نی هجوم 
مفاجئ استخرق بضع دقائق ۰ تحولت السفن الحربية إل مقابر راسية فى 
المحيط اشادی . . 

ول يكن هذا الجالس ف البکوشة مستمتعا با رأى سنة ۱۹۵4 إلا أنا . 
كأثنى مليوثير . . نصف عريان كما ولدتنى أمى مع بعض التعديلات التى 
یقتضیها ادعاء الثراء واللامبالاة . آما دهشتى فکانت عظيمة جدًا . كيف 
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هذا ؟ الأمريكان يذكرون هذا اليوم الاسود فى تاريخهم . والياسانيون لا 
ييالون . . الأمريكان احتفظوا بضباطهم الذين شاركوا ش هذه العرکة 
يحكون للسياح ماذا حدث فى ذلك الوم . وكيف حدث . . يذكروغهم 
حتى لا ينسوا . . والیابانیون قد تسوا ماما !1 

ولكن فى ذلك الیوم من خسين عاما کسیست اليابان معركة » ولكنها 
خسرت الحرب نهائيًا . فیعسد أوبع سنوات ألقت عليها أمريكا القنابل 
الذرية فی هيروشيا ونجازاكى . . وف ذلسك اليوم کسبت آمسریکا جريب 
وگن قررت اليابان أن تكسب الاقتصادين الأمريكى والعالى ایشا . 

واغزيمة الامريكية واضحة فى التاحف » ولكن النصر الیابائی يتمدد 
جميلاً ساحرًا على الشواطئ 1 

فكيف وفعت معركة العار والدمار فى التاريسخ الأمريكى ؟ لقد كان 
اهجوم مفاجدًا ماما . ولكن اليابان إستعدت له وخططته فى سرية قامة . 
فقد حركت أساطيلها الأقوى . وحاملات طائراتها الأكثر عددًا فى سرية 
كاملةومن أماكن ختلفة دون أن يدرك ذلك آحد من الأمريكان . وقبل يوم 
الغزو أرسلت اليسابان جاسوسا ها يرى ويصور ويسجل ويبحث بمواقع 
السفن الأمريكيةويصف الحيأة اليومية للجنود والضباط والقادة . وذهب 
الجاسوس . وتفرج على السفن العائمة كالأوز . . لا حراسة ولا رقابة . 
ولا سأله احد . ولا تشكك ف اقترابه الشديد . . لقد ذهب إلى مدينة بیرل 
هاربور بجواز سفر دبلوماسی . ثم ركب طاثرة صغيرة وطار فوق الاسطول 
ماما کہا فعلت آنا والرحوم أحمد رسف کبیر مصوری أشبار اليوم . وريا 
كانت نفس الطاثرة . . وراحت الطائرة تعلو بنا وتببط فوق الميناء شم 
اقجهت مباشرة إلى أحد البراکین التی انفجرت . . وطرنا فوق البركان . 
وغدنا . وکانت بيرل هاربور يوم العدوان » بركانا من الثار والفضيحة . 
ول يدث أن أعين الشعب الامریکی كا أهين فى ذلك الیوم ۰ . بل إن 
الامانات التى توالت بعد ذلك كانت أهون كثرة ۰ . فهزيمة أمريكا فق 
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كوريا كان سببها نقص افعلوسات . . وهزيمتها فى فیتنام كانت بسبب 
الخرور والعنطيزة . ولكن فى بيرل هاربور كانت مذين السيبين معا : لا 
عندها معثومات ولا عندها أى شك فى قدرعبا وضع ف الیابان . . 

ولكن استطاعت إحدى المجندات ق المخابرات الحربية أن تقك شفرة 
الرسائل اليابائية . . ونقلت إلى رئيسها سيلا من العلوسات عن تحركات 
اليابانيين . . ولكن كان مصير هذه المعلومات : سلة الزبالة . . فقد قال 
رئيسها : لا معنى لكل ذلك 1 

ثم مضى فى حلاقة ذقنه 4 

وبعث السفير الأمريكى فى طوكيو يأن هجومًا یابانیا وشيك . . ولکن 
هذه الرسالة اعتبرتها الخاررجية الأمريكية هذيانا لسفیر لایفیق من الخمر ! 

وق يوم ٦‏ ديسمبر من سین عاما تحركت الاساطیل اليابانية فى ظروف 
جوية صعبة . . وقد أطفأت الأنوار تماما . وأغلقت كل أجهزة 
اللاسلكى. وق الضیاب والسحاب مضت الأساطيل وحاصلات 
الطائرات . . وعد الفجر أيقظوا الطيارين . وعرفوا المهمة . وأصیبوا 
بالذهول . فلم يتصور يابانى واحد أنه يمكن ضرب الامریکان . ولا أن 
تكون الغرية مفاجئة . ولكن قائد الأسطول اليابانى ( ياماموتو ) الذى 
ترج فى الجامعات الأمريكية وعرفه زملاژه بأنه مقامر وأنه أحب القيار لأنه 
يكسب منه کثیرا » قال لهم : إن النصر مؤكد ! 

وأسرع الضباط والجئود فقصوا أظافره م وخصلات من شعورهم لکی 
يبعثوا بها إلى آقاربپم فقد لا یسودون من هذه المحركة . . کا إنهم خلعوا 
أغطية الرأس ووضعوها فى ظروف إل زوجاتهم وأولادهم . . 

وف نفس الوئت ضبطت ال مخايرات الأمريكية رسالة إلى السفير الیابانی 
فى واشنطن تعطلب إليه إحراق كل ما لديه من مستندات . ولا عرضت 
الرسالة على الرئیس روزفلت قال : إذن هی الحرب ! 
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وكاتت الطائرات اليابانية فوق الميناء . . وکل شىء تحتها هادی . قد 
أعد اما لیکون ضحية الطائرات اليابائية . . وهبطت الطائرات وأَلقت 
الفشابل وألف طرربید . . واحترق الأسطول الأمريكى دون مقاومة . 
وبعد ذلك بساعة عادت الطائرات اليابانية لتقضى على ما تیقی من 
الأسطول . - 

أما الأمريكان فقد ظنوا أول الأمر نبا تدريبات عسكرية . . فقد كانت 
السفن خالية قاتا من الحنود والضباط . . أما الفادة فیلعبون الولف . 

وفی محطة الرادار البريطاتية بالجزيرة رأى الضابط النوبتجی حشا من 
الطاترات على شبكة اثرادار لم بره مسن قبل . . فقيل له نبا الطائوات 
الأمريكية قادمة من كاليفورنيا . . وقال القادة الامریکان : ولکن الوزارة لم 
تقل لتا باشترالك الطائرات السوفيتية فى الناورات 1 

والتقطت المخابرات الأمريكية رسالة شكر إلى الجاسوسن الموجود فى 
الميناء تقول : برافوا ! لقد كان عملك رأئعًا ! 

وبعد أيام ألقى القبض عليه . . 

وعشدما تقاست الأنباء إلى أمريكا كان الشسب الأمريكى غارقنًا فى 
المسلسلات الإذاعية . . وأصابه نفس الذهول الذی أصابه يوم اغتيال 
الرئيس لنكولن سلة ۱۸۹۱ . وأحس الشعب الأمريكى بان العدوان غدر 
يابانى [ 

ولا آعرف اذا هو غدر ۽ فيا الذى کان بتوقعه الأمريكان فى الحرب ؟1 
إن هتلر فصل ما هو أمسوآ من ذلك ول يره الأمسريكان غدواس ريما اغتفروا 
ختلر ذلك لاله أرروبى أبيض + آما الصفر الآسيو يون فلا حق لهم فى 
الانتقام أو الغدر . . 


ونحن هنا فى مصر وجدنا فى العدوان الضاجی علینا سنة ۱۹۲۷ 
وهزیمتنا برل هاربور أخرى . . بل أحسسنا بشی» من الازتباح . فان كنا 
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قد انپزمدا قجأة » فأمريكا أيضًا إذن لقد حدث ذلك من قبل فى أعظم 
وأغنى العائلات فى العالم (؟ 21 . 

آما الرئيس روزفلت فقد وصف الغزو اليابانى بأنه بارع وخطط علميا 
وبمنتهى الدقة ! 

ويقول اليابانيون إنهم استتخدموا طريقة ( الاموتسو ) - إى الطريقة 
الشيطانية . أى التخطيط والدراسة والصبر والاحتراس شم اهجوم 
الصاعق . وهی نقس الطريقة التى استضدمها اليابانيون قبل ذلك سنة 
6 عندما هاجو الأسطول الروسى وحولوه إلى كتل قحم عائمة . . ثم 
غارقة بعد ذلك . . ومن الصدف أن یکسون آحد اجنود الذين اشتركوا ی 
إغراق الأسطول الروسی هو نفسه قائد الأسطول الياياتى الذى آباد 
الأسطول الأمريكى -إنه الأميرال ياماموتو . 

وق حديث له قال : إنها مرة واحدة ق التاريخ يمكن هزيمة أمريكا . 
وبعد ذلك ليكن مايكون! 

لقد كانت سنة ۱۹۶۱ فى أورويا وإفريقيا مروعة القدمات والنتائج . 
فهتلر أصبح قائدً! عاسا لقواته . . وروميل کان بارعا فى تحركاته وق 
انسحابه من إفريقيا وزاد العسداء لليهود فى أوروبا ففرض عليهم هتلر أن 
یضعوا نجمة داود صفراء على صدورهم وف قلبها کلمة : صودى ۰ . 

وأعلن هتلر وموسولینی الحرب على آمریکا . . 

واعلنت آمریکا وبريطانيا الحرب عل الیابان . 

ووقع فى الاسر مائة ألف إيطالى . . 

وکان آول هجوم روسی على برلين ۰ ۰ 

ودعلت القوات البريطانية طهران . . 

وأعلن ديجول قيام حکومة ف النفی ۰ - 


وعسرت أمريكا فى مأساة ( بيرل هماربور ) ۲۳۳۰ كتيل و ۱۳۶۷ 
جریا . . وثیائی بواوج وعشر سفن و ۱۸۸ طائرة - 
وسرت الیابان 1 قتيلدٌ و ۲۹ طائرة وخس غواصات . . 


وطبیعی ألا يشعر آحد بوفاة الأديب الایرلندی جيمس جويس وافندی 
طاغور وغرق الأديبةالإنجليزية فرجيتسنيا وولف والقیلسوف الفرنسی 
برجسون والموسيقار البولندی بادروفسكى . . وأن تحصل المثلة الألانية 
مارلين دتريش على الجنسية الأمريكية وأن تظهر أعمال بارزة فى الفکر 
العاصر مثل ( وجع القلب ) » للشاعر الفرنسى آراجون ( سقوط باريس ) 
للكاتب الروسى ابهرنبورج و ( آنشودة برنادت ) للأديب التمساوى فرانتس 
فرفل ومسرحية ( الأم شجاعة ) للادیب الالمانى برشت وكتاب ( التاريخ 
قصة الحرية ) للفیلسوف الإيطالى بندنو كروتشة . . وأن يقوم المشال 
البريطانى العا مى هتری مور برسم لوحات للحياة فى الخابیء تحت أرض 
لندن . . 

ولسوء حظ الیابان كانت كل حاملات الطاثرات الأمريكية فى عرض 
الحیط جامزة للانتقام فى أى وقت ! 


وبعد اغزيمة بعشرین یوما ذهب الزعيم الب بطانی تشرشل إلى البرفان 
الامریکی وألقسى شطایّا تاریخیتا . . اعلن فيه لأول مرة أن آسه آمريكية . 
وقد صفق له الاعضاء طويلاً » کأن هذا الاعتراف قد عوضهسم عن عار 
بيرك هاربور . . ثم رفم تشرشل يده بعلامة النصر التى أصبحت تقليدًا 
منذ ذلك اليوم ! 

ولا تزال هذه المعركة ومقدماتها لخر جير المؤرخمين . وكل يوم تظهر 
كتب باجتهادات جديدة . من بين هذه الاجتهادات أن تشرشل كان يعلم 
عن هذا العدوان . ولكنه لم يشا أن يفصح عنه حتى تدخل آمریکا 
الحرب . فد عرفت المخابرات البريطانية مقدمات الغزو عن طريق 
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أختراقها للشفرتين السحرية والدبلوماسية . . وآرسلست معلوماتها إلى 
تشرشل الذى جع رجاله وعرضها عليهم سعيدا بذلك . . 

وتقول مذكرات طبيب تشرشل د . صوران إن تشرشل هو أحد المصابين 
بالإمساك المزمن مثل الإسكندر الأكير وقابليون وأيزنياور . وإنه كان من 
عادته أنه يتطوع پسلاج كل أصدقائه . حتى فى حضور الأطباء . ون 
معظم قرارات تشرشل قد اتخذت فى دورة اليا لانه يجلس فيها طويلاً يقرا 
ويكتب وعندما علم بالعدوان على ( بيرل هاربور ) رقص تشرشل وزال عنه 
الإمساك دون أية عقأقير . . 


وأشار إلى مسن حوله بكأس مسن الویسکنی وكوب كبير من القهوة . 
ورفضست السك تيرة إلا نصف الكوب » اسا كالشعب اليريطانى . 
وشكرها على أنها قد نبهته إلى ذلك . . ثم طلسب متهم إن بترکموه ينام فى 
عمق . فان النشوة الى أصابته لا يمكن أن يقأومها بل كات ينتظرها من 
وفت طويل . . شم التفت إلى مساعدیه : إننى سوف احتفل بدخول 
أمريكا الخرب فى أحلامى السعيدة 1 

ودخل ونام سبع ساعات . لكى يصحو على ما توقعه من أخبار . لقد 
أعلنت أمريكا الحرب على الیابان . . 

وکان الساسة الامریکان قد زهقوا من اروب الأوروبية  .‏ وقرروا أن 
تعود آمریکا إلى حزلتها عن مصائب أوروبا . ولکن قرار دخول الحرب ضد 
اليابان هو قرار بدخول آمریکا کل صراعات آسیا . . ومن يومها وهی 
غارقة فى الشاکل حتی سحبت قواعما من الغلبين إلى موقع آحر ق آسیا 
وقبل ذلك دوش حرب انليج ورعايتها لفاوضات السلام ومساندتها 
لجورباتشوف مرة ويلتسين مرة وقلقها من السوسدة الأوروبية ضدها ۰ وس 
العملقة اليابانية فى كل الاسواق وتدد سياحها على الرسال الذهبية والمياه 
الفضية فى ميناء بير هاربور ووضعهم التظارات السوداء على عيوتهم حتى 
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لا يروا آثار الخرائق على النشأت العسكرية فى الميناء » ولكن حتى يسراها 
الأمريكان فلا يسوا . 


ولكن الأمريكان إذا نسوا انتصارهم العسكرى على الیسابان فكيف 
ينسون هسزیمتهم الاقتصادية وتغلغل اليابان فى كل الشركات الاسریکية 
وشراء مزر والمصانع فى القارات الخمس . . وتبديدهم لكل الصناعات 
الأمريكية . . شم قدرتهم الفذة على تغطية العجز الأسريكى ف الميسزان 
التجارى رغم الحاية المستمرة للسلع الامريكية ؟1 

ولا بزال ارح الأمريكى ينزف حتى اليوم . . فقد طلب الأمريكان إلى 
الياباتيين أن يعتذروا عن هذا العدوان . فاعتذروا . فقد ساعدتهم آمریکا 
على النهضة الصناعية . 


وجاءت قوات أمريكية تدافع عنهم ( ؟1 ) وقنعهم فى نفس الوقت أن 
يكون طم جيش . وغيرت دستورهم حتى لا ينص على أن الإمبراطور 
إله . . وأنه صاحب الأمر والنهى . لأنه هو الذى آمر بالخرب . فكان آمره 
مقدسًا . ونص الدسعور على أن يكون لأى يابانى أى دين أو أكثر فى نفس 
الوقت . حتى لا يحتكر الإمبراطور الدين والعبادة » وتذلك فالیابانی من 
حقه أن يكتب فى جواز السفر أنه مسیحی تاوى ‏ أو كوتفوشى أو بوذى 
أى له أكثر من دين . ولكن الیابانبین أعادوا بالتدريج كل ما کانوا يؤمنون 
په .. وف مقدمة معتقداتهم : الملك إله الشمس . . وتغيرت معالم الحياة 
اليابائية . . فلم تعد المرأة اليابانية تحمل طفلها على ظهرها . فإذا لته 
غاته يلف ساقيه -حوها . ولذلك كانت السيقان معوجة . وكان لابد من 
تقسویمها بارتداء الكيمونو الضیق اذى يشد السافين املتویتین إلى 
الداخمل . . ثم إن الطعام قد تغير فزادو! طولا وعرضا وتخررت ألواهسم 
ولكن هذه التغيرات ظاهرية فقط . فقد تمسك اليابانى بمعتقداته وأسراره 
الصناعية والتكنولوجية وتفوقه فى أسواق أوروبا وأمريكا . وليست الوحدة 
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الأوروبية إلا حاولة للوقوف فى وجه اليابان وأمريكا معا . والاشر الوحيد 
الذى تركه الأمريكان فى اليابان هسو لعبة البيسى بول فهى اللعبة الشعبية 
الأولى فى اليابان أيضًا ! 


SO 
. حكومتهم إلى الثأر . وكان واجب العلاء الأمريكان أن مجدوا حلا فريدًا‎ 
. وقد سارع العلیاء إلى تحقيق حلمهم الكبير بصناعة القتبلة السذرية‎ 
وصنعوها . ویعض العلیاء عارض هذه الجريمة العلمية . ولكن الشعب‎ 
الأمريكى كان أقوى من العلياء . وكانت الرغبة فى الانتقام مى كل الخرائز‎ 
الأمريكية . . بل هی التى جعلت الشعب الأمريكى يعيش تجرية التقشف‎ 
وهو البلد الغنى . ولم يكن غريبًا أن تصدر ثقابة الخياطين قرا] بأن تكون‎ 
. الملابس قصيرة وأن تكون البدل بصف زراير واحد - فلا قياش ولا زراير‎ 

آما البافی فقد قامت به المرأة مسن تلقاء نفسها . فالنساء قد استخدمن 
البنجر المسلوق فى طلاء الشفاة . . واستخدمن اباب فى رسم امحواجب 
والعين . . أما الرجال فأطلقوا لحاهم فقد انصدمت أمواس الحلاقة 
واكتغو! بسالاستحمام بلا صابون - وكل ذلك يبون مادامت الدولة سوف 
تتهم . . 

وبعد مسين عاما من الصداقة الأمريكية اليابائية والمحاولات المستمرة 
لنسيان ما حدث طلب آلأمریکان إلى الرئيس بوش أن يعتذر هو الآثعر عن 
ضرب اليابان بالقنابل الذرية ‏ وكانت السيدة مرجريت تانشر فى أوك زيارة 
لتشكوسلوفاكيا بعد تحريرها من السيطرة السوفيتية قد اعتذرت عن موقف 
پریطانیا ناء الحرب 

ولكن پوش قال : آنا ؟ أنا اعتلر ؟ لا يمكن أن يعتذر هذا الرئیس 
الأمريكى . لقد حاربت وأسقطوا طاثرتی فوق جزيرة شيشو جیا فى 
البحر. وكدت أغرق لولا أن أنقلتنى إحدى الغواصات . . إننى أتذكر ما 
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حدث فی کل مرة أرى الرسميين الياباتيين . أنا أعتذر وقد ریت زملائي 
يطيرون ف آغوار نصفين . . زملائی فى الطائرة وف الخرفة . مستحیل أن 
أعتذر . وان كنا أصدقاء الآن ويجب أن ننسی 1 

والیابانیون يضايقهم أن يتحدث عنهم الأمريكان فيقولوا : يايس . أى 
اليابائيين ‏ اختصاز للكلمة الانجلي زية . . أو يقولوا : نیبس . اختصار 
للكلمة الياپانية . . ويضايقهم جدًا أن يتحدث عنهم الكتاب عندما 
يتذكرون مأساة بيرل هاربور قيقولوا : نحن ننهزم من هؤلاء الأقزام الصغر 
ذوى الأسدان السوسة . . أكلة الجمبرى حيا والبصل مسلوقا والعيون 
تنظر فى كل اتجاه » وأصحاب الابتسامات التى لا معنی لهأ . 

وعلى الرضم من أن الاسریکان قد تدخلو! فى الكتسب المدرسية وغيروا 
التاریخ . فان کسب التاریخ اليابانية إذا ما تحدثت عن العدوان على 
الصين فتقول ووصلت قواتنا إلى الصين . 

وعندما یتصدئون عن ضرب بيرل هاربور يقولون : وحلقت طائراتنا 
فوق الأسطول الأمريكى . . وعندما يتحدثون عن الاحتلال الأمريكى 
لبلادهم يقولون : الوجود الأمريكى بينتا . 

وعندما يتتحدثون عن ضرورة نسيان سا حدث تقول الكتب : من 
الصعب حذف اسم بيرل هاربور من التاريسخ . . وقد فشلت الحاولة 
اليابانية فى ذلك ! 

فكل شاولة لكى ينسى السابانيون ذلك مستحيلة -ولنن ينسى 
الأمريكان ایض . . وإذا كانت اليابان بلا جيش ۰ فقد توجهت بشبابها 
إلى المصائع ووفرت نفقات التسليح وتغيير السلاح- تماما كا فعلت ألمانها . 
حتى صاوت آلانيا أقوى دولة صناعية فى العالم » والیابان أيضا . . قهناك 
عيقرية إبداعية لا يمكن هزيمتها ! 

وق كتاب للأديب اليابانى أورى اکیتوکو عن بيرل هاربور بعنوان (كان 
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يا ماکان ) يدور فيه هذا الحوار بين اثنين جالسين فى پلکونة حد فتادق 
بيرل هاربور . وقد حرص المؤلف على ألا يكون لا أى اسم . كأنه يريد أن 
يقول إنهما پمشلان الشعب الیابانی كله » ولا أحد یعرف إن كسان الاثتان 
یابانیین أو أمريكيين أو آحدهما يايانيا والاعر الانيا . . نیا أثنان ينظران 
إلى المحيط اطادئ فى ليلة قمرية ويتمحدثات أو يتناجيان أو يتباكيان . . 

-هه . . انتهی کل شيء ؟ 

-۸پنته شىء . فكل شىء يبدأ من جديد . . ولكن بصورة أخرى . . 

س تقصسل أن ارب الاقتصادية هی استناف للحروب السياسية 
والعسكرية . . 

أقصد أن متاك آلف بيرل هاربور فى هذه الدنيا . . وأن المعركة معلنة 
والأسلحة معلنة ولکن أحدًا لا يعترف بذلك . 

تحن ذن فى حالة حرب ؟ 

- هذه ارب من أجل كبرياء شعب وليست من أجل غطرسة حاكم 
أو غرور حؤب سیاسی . . 

س کانك تقول إن الشعب الأمريكى كله قد انہزم فى يبرل هاربسور 
والشعب اليايانى كله قد انتصر. . 

- بل انهزمت آمریکا أيضًا فى هيروشيما ونجازاکی . . فلم نکن نعرف 
أن الرجل الأليضص مشوحش إلى هذه الدرجة . . وقد انتقمت الشعوب 
الصفراه والسوداء من آمریکا ما جعل الشيوعية هى الحل فى الدنيا كلها . 
وإذا كان الشعسب الیابانی قد أصيب حتى الموت . . فإن الشصوب 
الأمريكية والأوروبية قد تواربت حجلا من بشاعة ما حدت ! 

-إذت لا آمل ف النسیان ؟ 

- لا يصح أن يكون عددنا أمل فى النسيان . . فالأمق والنسيان 
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متناقضان . . كيف لتسی ما حداث ,. وکیف یکون عندثا آمل فی 
القضاء على الماضى . . كيف تأمل ايوم فى إعدام الأمس شئقا ؟! إن آلحة 
الإغريق قد عجزوا عن ذلك . . وهم يحاولون أن يجعلونا نتسى أثنا قدسنا 
الإمبراطور  .‏ وأتتا عبدناه لأنه جمع صفوفنا ووحدها على النهضة والتطور 
والتفوق . . إنه من السهل ججدًا أن نقول ذلك . . هل نذكر القصة التی 
حفظناها ونحن أطقال عن جندى ذهب إلى الجبهة . . ولكنه لم يستطع أن 
يمل سلاحا لأنه نسى أنه مقطوع الذراعين . . كيف یسی عجزه 
وعاره . . لقد تذكر التصر ونسى عجؤه عن ذلك . . فلا ذهب إلى اللنيهة 
کان قد نسى ذراعيه . . ولكن بعد آن عاد إلى البيت وجد ابنه الصغير 
يحمل سلاحا . . فطلب الرجل إلى آهاده أن يقطعوا ساقيه أيضًا حتى لا 
يتحول بين الناس صورة من الأمل الفاشل والكبرياء المهيض . . لن ننسى 
پاسیدی! 

-ولکنی نسیت . 

-انت ؟ أنت اول أن تسى أنك نسیست . . أنت تتذکر ۰ . انظر إلى 
الصور التی علقتها على جدران بيتك . . أبوك الذى مات وأمك التی 
احترقت . . وأحتك التی اخعتنقت . . 

إذن لأى شیء جثنا هنا . 

-هنا بالذات . . فى أحد فنادق بيرلك هاربور ؟ . . لكى نضع لوحات 
قائمة السواد يتوسطها شلال من الدم وسط جبال من الأشلاء . . ثم نضح 
ما إطانا جيل . . فالصورة مروعة والبرواز رائع ! 


شا لوم ایا العوربا 
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فلنعد إل الاهتيام بحالنا نحن » فقد كان اعتامنا بفلسطين سین 
هاما . . وانشخلنا عن قضايانا . . والفلسطينيون بعد أن صافحوا وعانقوا 
ودارت المحاورات بالعيرية : شالوم . . شكائوم . . علیخم فإنهم تلامذة 
اليهسود المتضوقون » قادرون على إكيال الفاوضات وف صسميم الارض 
الحتلة . . بين [حوتیم وأشقائهسم وهتافاتهم . وتصفيقهم . . وسوف 
يوزعون الشربات وسذيعون الأغنية اطفالسدة التى أذاعوها يوم اغتیسال 
السادات ويوم ضرب العراق للسعودية والکویت . . أغنية آم كلثوم : افرح 
ياقلبى ! 


ولن تكون هناك مشكلة من أى نوع بين وضود فلسطين وسوریا 
وإسرائيل ۰ . فهم يعرضون تماما سا يريدون ‏ آقصد ما يريده اليهود . 
ولذلك يجب أن تتصرف نحن إلى حالنا ول مشاکلنا فتحن حققنا السلام 
بالكرامة ونرید أن نكمله بالرفاهية . 
وأولى مشاكلنا هى مشكلة الأمية . . نصف شعبنا جامل . . جاهل 
ف الاستهلاك جاهل ف الإنتاج . . جاهسل ف المبالغة فى خطورة القضاياً 
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العربية التى ابتلعتنا وشربت وراءنا ألوف ملايين الدولارات تنفق نصفها 
على السلام والنصف الشانی تودعه فى البشوك اليهودية لیتشق مضه 
الفلسطينيون على الكياريهات والراقصات والمخدرات والتفجرات ! 

والمشكذة الثانية عندنا هی الأرض يجب الا نخجل من أن الخبراء 
الإسراثيليين هم الذين ساعدوفا على تطور صناعة الفاكهة والخضراوات 
التی لات الأسواق . . وساعدونا على استخدام الاء الالح فى تطوير 
زراعة الطیاطم . . وإن طريقة الرى الفرعونى هى سيب كل المصائب . 
ويجب أن ندعب ف تطوير الزراعة وتوزسع الأرض إلى مرحلة جديدة . 
فدلا من إعطاء الشاب خسة أقدئة يبنى على نصفها بيتا واصطبلا 
وحديقة وعاماأ » فلنعطه عشرة أفدذنة . . ولنشجع الشباب عل الزارع 
التعاونية أو الجماعية . . أى إنهم يملكون الارض ويتقاسمون عائدها . 
فقد تبددت خيرات مصر من تفتیت الملكيات الزراعية . . 

والمشكلة الثالثة هسی مشكلة هجرة العمال الصریین . لا اعتراض على 
الهجرة . فكل مسواطن حر ق أن يذهب إلى أى مكان بشرط أن یکون 
فى أعيننا ‏ أى نرصاه ونهتم به ولا ندوعه السبع دوعات إذا آراد شهادة 
ميلاد لابنه . . أو توثيق عقد زواج . . إن المصريين يتلطعون على أبواب 
السغارات والقتصلیات - عیب علینا . وفضيحة لنافى الخارج . ثم إن 
هناك وعيات رديئة من المهساجرين الذين يدخ لون البسلاد الأجنبيية 
سرا ومعظمهم يدخل ويبقى فى الشارع لینام كل عشرة فى غرفة النمسا 
مثلا . 


أو یظلوا نائمين ف الزوارق يتاجرون فى العملة وف غيرها ولا يدخلون 
هذه آلبلاد - الیونان مثلا . . 


وأذكر أنه دارت مناقشات فى إحدى جلسات مجلس الشوری عن عدد 
المصريين فى الخارج وتحدث رئيس الجلس ووزيرا الداخلية والخارجية . 
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وم نعرف بالضبط کم يكون عدد المصريين . . هل هم مليونان ؟ هل هم 
ثلاثة ؟ هل هم خسة ؟ . 

أذكر أنى ذهبت إلى استرالیا سنة ۱۹۵ وکسان عدد الصریین ثلاثة 
واحدة تزوجت جوسونا وواحصد ق السجن وأنا ۰ . وذهیت إل استرالیا من 
عشر سنين وسألت کم عدد المصريين قالسوا : نصف ملیون . . وقالوا . 
ياشيخ لا . . لا . . ثلاثة آرباع المليون . . وقالوا : يا حى فشارون . 
عددنا لا يزيد عن ۲۰۰ ألف فى سیدنی ونصف هذ العده فی کانبر! وریع 
هذا العدد فى بقية استرؤليا . . 
ولكنى فى مجلس الشورى اتتهزت هذه الضرصة لکی اعتذر للامام أحمد 
آخر ملوك اليمن . فقد سألته فى مؤقر صحفی : ياطويل العمر کم يبلغ 
عدد سکان اليمن ؟ 

فاهتز فى مقعده يمينا وشیالا طربا ومتحدلا بنممة الله تعالى وقال : ما 
شاء الله ما بين خسة سلايين وأريعين مليونًا !! وجعلتها مادة للفکاهة 
ولكن من الواجب أن اعتذر فور فنحسن رغم كل أجهزة الحاسبة والتعداد 
واستخدام الکنومییوتر لا تصرف كم عدد المصريين ق الخارج . . فهسم ما 
شاء الله خمسة وخيسة ما بين ماتی آلف وخمسة ملایین ! 

والصورة المؤلمة التى ترأها فى شوارع فيينا وبقية المدن اللمساوية توجع 
القلب . . 

فبين الباعة السريحة ف فييئا خريجو جامعات مصرية . . فابلت واستا 
منهم فى الطائرة قادمًا من الكويت . . وقدم لى أوراقه فعرفت أنه خريج 
كلية العلوع * قسم الكيمياء ؟ . . 

ويفضل أن يسرح بالمسحف ف البرد وبين السيارات وأحيانا تحتهسا 
بدلا من أن يسود إلى القاهرة يكسب الملاليم ويقترض الجنيهات شم لا 
یعرف كيف يتزوج وإذا تزوج لا يستطيع أن يكون له أولاد و إذا كان له أولاد 
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فانه لا يريدهم أن يسرحوا بالصحف يتسابقون فى الوت : بالالتهاب 
الرئوی أو تحت العجلات ! 


والمشكلة الرابعة فى مصر هی : الادارة . . الإدارة . . آرجو تكرار هذه 
الكلمة حتی نهاية الصفحة . فالإدارة فى مصر جاهلة . والدولة جهاز 
وکل جهاز له قواعد علمية لإدارته وصيانته من أجل الإنتساج الوفير أولا 
وبعد ذلك الإنتاج الجيد . وبعد ذلسك الإنتاج القسادر على المنافسة فى 
الأسواق العالية ‏ . والخش التجاری من أهم سیات التاجرالمصرى . ففى 
مصر شركات متفوقة متطورة ومفخرة لصر . . ولكنها قليلة . . 

اخمطفه رجئك إلى المدن الجديدة وأنت ترى العجب  .‏ فإذا أغمضت 
عينيك عن الجلاليب التی ق الشوارع المرصوفة الضيقة ( ؟! ) فسوف يخيل 
إليك أنك فى ألمانيا . . لكنها هذه المصانع الرائعة قليلة . والقلیل وسط 
الغوضى الكثيرة » أقئية مسحوقة . . ولكن الخش هو أهسم معالم التجارة 
المصرية » والصناعة المصرية والإدارة المصرية واخلافیات الصناعة والزراعة 
والتسويق والتمويل والاستثار . - 

آه وصلنا إلى كلمة الاستلیار عن غير قصد . آما الاستهار فنحن لم 
نتقدم فيه عطوة إلى الامام فعندنا ويله الحمد ألوف +لقواعد والقوانین التى 
تبعل المصريين هربون من بلادهم وعندی آمنلة كثيرة سمعتها بنفسی من 
مصريين حولوا فلوسهم إلى وطنهم الغالى ‏ ولکن الفلوس ليست کاطیام 
الزاجل إذا ذهبت تعود » وانیا مثل الغربان إذا ذهبت لا تعود . جاءوا إلى 
مصر ونقلوا الصانع وحاولوا تشغيلها فامتدت الأيدى تطلب ( المعلوم) . 
والمعلوم رشوة . . يا الدفع » يا الصداً- وصدئت الصانم وهرب الصریون 
قبل أن تأکلهم البارومة التی هی البيروقراطية الصرية ۰ . 

ولا تزال صورة الکانب المصرى ( الجالس القرفصاء ) هى صسورة 
الصناعة والزراعة والتجارة ی مصر . . کل شىء قاعد خامد أو کل شىء 
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واقف على حيله ‏ مع أن مسن آکشر الکلیات شعبية فى مصر هی . 
ماشی ۔ . ماشى . . ولا شیء يمشى إلا بطوث المستثمرين وا مخلصين من 
المصريين 1 


ولا بزال المجتمع المصرى جتمع فلاحين . . والفلاحة ليست شتيمة . 
ولكنها مرحلة من مراحل التطور فى السلوكين الاجتاعى والعقل . . وهی 
المرحلة التى تسبق الصناعة فى سلم التطور المضارى . قنحن فلاحون 
نزرع ونقلع ونبيع ونشترى كالفلاحين . وإذا كانت المصطبة هی من رموز 
الكسل والتنطع الريقى ٠‏ فإن المقاهى وغرز الحشيش وطوابير الفلاحين 
اغاربین مسن الازض إلى المجرة أوالعمسل ف المدن » هى أهم المعالم 
E‏ . ولكن زراعة الارض وريا وبذرها وتحصيلها : فرعونى 


فكيا وصفنا عمرو بسن العاص : ثبذر الحب وننتظر الثار من الرب . 
أى نیسدره بيد وشرفع اليد الأتمرى ال السماء نطلب من الله أن يبعد عدا 
الدودة والعنکبوت وننسى الزراعة . كيف ؟ لقد تعودنا على ذلك من ألوف 
السنین . . ثم تنام فى الفیظ ونارك لجخاذبية الارض أن تسحب الاء الالو 
وتنزل به یل الصارف . . ويذلك نستهلك فى ری الفدان الواحد ما یکفی 
لري ماثة الف غدان فى |سرائیل التی تسروی آرضها اطنصبة جدًا بالقطارة . 
قطرة عند كل ورقة وقطرتان عند کل شجرة ‏ ويجب أن نتعلم ذلك 
والرسول عليه الصلاة والسلام وهو ابن البادية والذى لیس عنده ماء وفیر 
ينصسنا بالاقتصاد فى الماء ولو كنا على شاطین بحر وهذه هی القاعدة 
الأول فى الاقتصاد والترشيد مهما كان ثرإؤنا المأئى . . 


والمشكلة الخامسة يجب أن نتفق فيا بيننا : هل نريد الشباب أن يتعلم 
فى الجامعة أو لا نريد ؟ وإذا كنا تريده فلمافا الافلام والسلسلات تضع 
الناة أمام هذا الاختيار الصعب : بين رجلین . . هو كجامعى صخير 
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الموقب بلا شقة وبلا مستقبل واضح وبين واحد آحر من الطيقة الوسعطی 
قادر على شراء السيارة والثلاجة والشقة والاکل والشرب وتشغيل آحوة 
العروسة وحج أمها وأيبها . الاتعتيار صعب وهذه الشاية تكون مغفلة إذا لم 
تتزوج نصف التعلم كامل الثراء والمقدرة على إسعاد الجتميع . . 

فكأتنا علمنا الینت والولد لنجعلهيا يندمان معا على التعليم . وعلى 
هیا لم يختصرا الطريق إلى الفلاحة والعملی اليدوى وإلبنات هن رأى آخر . 
فالبنات تفضل الشاب الغنى القادر على أن يحمى ويسعد . . وياليته كان 
عجورًا . أى يعيش له كسام سنة وبعدها يتوكل فزوج هی حبيب القلب 
المتععلم الكمحيان نظرية ! 

ولكن يبقى الشسور بالندم : ندم الأبوين على أنبها آضساعا دم القلب 
على المدارس والدروس الخصوصية واطامعة والنتيجة : إن الاين غير قادر 
على الزواج والبشت كالبيت الوقف . . وال السعيد عند الرجل 
الکسیب . . وسوف يقال لها : ما قيمة الشهادة . . الرجل يساوى ماش 
جيبه . . ولا يعيب الرجل إلا الجيب . . والشهادات أكشر من الهم على 
القلب . . وتوفيق الحكيم أعطى جائزة الدولة التقديرية لحفيد الفنان 
صلاح طاهر وقال هات له شوية تراب فى الورقة دی وجاء الطفل 
بالتراب . . وطلب إليه توفيق اكيم أن يلقى بها فى الزيالة . . 

فهذه الورقة لا تساوی وزها ترابا ۰ . لمأذا لا تمنح الدولة مثل توفيق 
الحكيم مبلمًا من الال كالذى تعطيه للص لكى يصلح حاله . . والذين 
من قبله رقضوا جائزة وبل بفلوسها كانت حجتهم أن هذه الشهادة مثل 
طوق النجا: قد آلقوه للغريق عندما وصل إلى الشاطیء1۱ 

وأخيرا من الذی قال إن الدولة بأجهزة الامن قد قضت على الخدرات 
وأقفلت غرز الحشيش ! نحن الذين نقول ذلك . إذن ما اسم هذا للسرح 
المصرى : ما اسم هذه الأجسام العارية والألفاظ التی مى أكثر عريا . وما 
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العتی ؟ وما المدف وما الرسالة ؟ المعنى : تبريج . واقدف . تسلية. . 
والرسالة : حششوا أعانكم الله ! 


والناس ليسوا فى انتظار هذه التصيحة . فعندما تذهب إلى معظم هذه 
السارح فأنت مام هذيان له شكل . . والشكل ليس مربعا ولا مدورا . 
شكل والسلام . . أى له أول وله آخر . . وله حكاية نتظر جایتها 
الراقصة. . لا باس ولكن هذا المذيان على المسرح ومقابله هذيان آخر من 
المتفرجين . كأنها حفلة زار للأعصاب والخيال . . ويكوت العرض 
المسرحى مشل ( جلسة ) آو ( قعد: ) فى غرزة حشيس . . يتعاطى فيها 
الناس الحقن والبرشام ویشمون هسواء آزرق يشيع الخدر والانتشاء . 
ساعة . . ساعتین . . شلاثا . . فإذا حرج التاس واصطدموا سالواقع آمام 
باب اس . تكون جلسة ألدشيش فى داخصل السرح قد عششت ف 
دماغهم ماما . . فكل كلمة جوزة . . وكل جوزة آلف نفس يدل 
الدماغ فالعمود الفقرى فالركبتين . . فالاسترشاء والراحة العصبية - لاشك 
فى ذلك . . ولو أن الذين يتفرجون )مد ون ويتعبوث » فمن حقهم أن 
يستريحوا ولكن المصيبة أن أحدًا لا يعمل . وان متوسط ساعات العمل 
اليومى لجمييع العاملين فى مصر ‏ كما أعلن جهاز الإحصاء ‏ ريع ساعة 
يوميًا . . تصور أنت نحمل ربع ساعة نستريح فيها ۲۳ ساعة . بالذمة ما 
اسم هذه العمل الذى نقوم به » ثم نستريح منه پوما إلا ربع ساعة ؟ 

لا رواد الفضاء ولا الطيارون ولا الغواصون يلقون هذا التكريم العظيم 
لما يقومون به من مجهودات على الحافة بين الوت ختقا والوت حرقا 1[ 

وما دام شاغلنا الأول هو ماذا تأکل وأين نصرف غلفاتنا » ف الارض أو 
فى البحر أو فى الجو » فنحن يدائيون  .‏ حتی لو وضعنا الأكل فى علب 
وحتى لو جعلنا الصرف الصحى بالكومبيوتر . . فهذه اهتهامات حيوانية 
غريزية . . القطط والكلاب تتصرف أحسن متا . . فإذا لم يكن عتدك 


۱۹۰ 


كلب فائزل إلى الشارع واتفرج على آساتذتنا الكلاب كيف . . وكيف 
يوارى . . ول يدخل مدرسة ولا جامعة 1 

هذا إذا مجدنا فى أن ننظر عبر حدودنا إلى سا تفعله أقلية الأقلية فى 
القارات القمس . . . ! أخير جدًا . .. 

# # نا 

يجب آن ننظر وراءنا فى غضسب .. فد آضعنا المال والوفت والطاقة 
والکرامة . . وآن ننظر آمامنا فى آمل . . هناك آمل . بشرط أن يكون هناك 
علم . . علوم . . حطة ۰ . استراتيجية . . وكلها کلیات مكررة . . ولأا 
مكررة فقد تبدد معناها ونهن الذین كررنا المسانى حتى زهق منها 
الناس . . بلاش النظر إلى إسرائيل . . انظر إلى الاتحاد السوفيتى و إلى دول 
أوروبا الشرقية . . بلاش آوروبا الغربية واليابان وأمريكا . لأنه من 
الأفضل أن ننظر على قدنا  .‏ إلى الذين مثلنا . . الاتحاد السوفيتى دولة 
عظمى وقعت . ولكنها سوف تقف . . فهى من أغنى دول العالم . ولكن 
خیبتها مشل خیبتنا : سوه الإدارة . . أو إدارة الفلاحين للزرائب . أى 
الإدارة غير العلمية . . ولکن سوف تقف روسيا أسرع منا . . وهی أسرع 
مشا عرفت الداء والدواء . . الداء : الفكر الجامد العقيم . . سيطرة 
الحزب . . سيطرة أصراء الحزب وكوادر مزب . . ووضع أفكار الناس قى 
قوالب مثل الجزم الصينية التى تلبسها الفتیسات حتى توقف نمو أقدامهن 
لأن الأقدام الحندقة مسن معالم الجمال . . وإن كانت الأفكار الصغيرة 
الحندقة من معام التخلف . . فهسذه الأفكار الصغيرة ا لجامدة مشل 
المسامير الذهبية على قبور الفراعنة . 

ثم إن السوفيت الذين اخترعو القطاع العام قد هدموه . . 

ويجب أن نندهش إلى غير حد ناذا نحن نتمسك بالقطاع العام . 

لا أنسى مطلع قصيدة من الشعر الحلمنتيشى للشاعر الغنائى مأمون 
۱۹۹ 


الشناوى عندسا حار فى فهم مصر هل هى ماركسية هل هى رأسالية . 
والدهشة لا تزال قائمة ‏ فقال : لا فض فوه أكثر من ذلك . 

يا ترسملونا ياتمركسونا یلعن أبوكم على « ابونا ! 

ونحسن نستیحق اللعدة لأننسا سکتنا على ذلك دون فهم » أو دون 
اعتراض أو احتجاج . . أو تكفير أو هجرة 1 

إلى الاتحاد السوفیعی يب أن ننظر . . إلى عظمة الشورة والثائر ۰ . إلى 
التغيير المروع الرائع . . والمروع هسو الانهيار والرائع هو الاستجابة للشورة 
والإصلاح والانفتاح والتنوير . . لقد طرد لینین الله وکتبه ورسله مسن 
الاتحاد السوقيتى . . وقد أعادها جورباتشوف » مع عظيم الاحترام إلى كل 
المعابيد والمساجد . ومعهم جميعًا وقبلهم : حرية الإنسان وكرامته . 
ونجديد قدرته على اليناء والتطوير . . بهمة وصبر . . 

فإن كان أحد يريد أن یتعلم فهذه هی الأمثلة والقدوة وإلا فسوف 
يتحول العسرب إلى هنود حمر فى الشرق الأوسط . . آما العدد قلا يهم . . 
فقد استعمرت بريطانيا بعشرات الألوف من اطنود قارة امند وعددها 
بمثات الملايين . . إنه الكيف وليس الكم . . والکیف المكثف الواعى 
النشيط عبر حدودنا . . 

لقد مضی زصان الاستعیار بالقوات السلسة ‏ والاحتلال » وإنما 
الاستعیار الاقتصادی والسياسى والاجتماعی يبدا من شاشات الكومبيوتر 
فى البنوك والبورصة والصانع قيا وراء البحار ۰ . فالعالم يتححصرك كله كما 
تتحرك سفن الفضاء . . من قواعد فى أماكن مختلفة ۰ . وکل شىء يحركونه 
ویتحکمون فيه عن بعد . . نعم عن بعد . . فى نيويورك ولندن وباریس 
وتل أبيب ! 

وهذه بديهية فى الاقتصاد السياسى أو ال جغرافيا السياسية أو ما بعد 
البروسترويكا . . فإذا لم تستوعب هذه الحقيقة أيضًا : غلله يأزمرى . . 

۱۱۷ 


وليس غریجا أن أزسر وأطبل فالزمر والطبل ( عساهة ) مصرية . . ومن 
قال إن فرقة حسب الله قد اندثرت . . أبدًا وحياتك . . با عريقة 
عميقة . . إن حضب الله المزيكاتى هو الاسم اطرکی للمهيصة المصرية 
التى تطبل لمن ذهب وتزسر لمن جاء . . فللجنازة طبل وللفرح زمر . . وان 
لم تكن هذه حفلات حقيقية فهى اٍحیاء لذكرى حسب الله المزيكاتى الذی 
لا أحد يعرف له مکانا عاش فيه أو دقن فيه » ولكتنا قررنا بإجماع شعبی 
ساحق أن ندفنه فى آذانتا وی عیوننا . 

ووسط الطبل والسزمر ضاعت الحقيشة وهی أننا فى حاجة إلى إصلاح 
شديد » وتطهير عنيف ووقف نمو حسب الله المزيكاتى !1. 


۱۸ 


ياعون الأثمار 
ويزرعو ناللسامير.. ! 


(۹) 

لوا أن عددًا من افواجات وقف یتفرج مندهشا لما یفعله هؤلاء 
الاطفال» ما وققت آنا أيضما أرى وآندهش وألعن . . لقد كان للمنظر 
مذاق الفضيحة . آما الاطفال فقد راحوا بفیظ یتزعون آغصان (حدی 
الاشجار ثم يلقون بها فى النيل . انتهی المنظر . وجاء رجل لم يعجبه هذا 
المنظر أمام الخواجمات فتزع غصنا من الشجرة وراح يضرب الأطفال 
ويطاردهم . . وليؤكد غضبه هو الآحر فزئه ألقى الغصن ف الأرض وراح 
يدوسه ويلعن الارض التی أنبتت مثل هؤلاء الأطفال . وحتی لا يتهمه 
الخواجات بالقذارة فإنه جمع حطام الغصن وألقى به فى الیل . . بالقريب 
من جشة حار عائم تمشى وراءه جنازة من أوراق ورد اليل . هذه اللرحة 
الحية المتحركة لم تكن فى حاجة إلى من يوقع عليها بإمضائه . يكفى آن 

يقال |نبا صنعت فى مصر 1 . 
آما الى يمكن أن تفهسه من هذا العمل الجماعى فهر أن الاطفال 
أعداء الحياة » والكبار أيضمًا . ولیس غریبا أن يكون هذا سلوكا عاما مع 
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النبات والحيوان والسزهور والورد والقطط والكلاب . فأعظم آثار مصر فى 
كل العصور : الأهرامات . . نبا أروع وأبدع مقابر اخترعها الفراعنة ! . 


۲2( 
هناك حديث نبوی معناه : حتی [ذا قامت القيامة ؛ ازرع شجرة ! 
أى حتی لولم تكن هذه الشجرة فائدة . . حتی لولم جلس أحد فى 
ظلها أو يأكل ثمرها » غازرع شجرة . الهسم أن تفعل شيا نافعًا . . أن 
تکون إيجابيًا . أن تبعل الحياة تمتد . 
الهم هو أن تبدأ العمل الإيجابى الذى من الممكن أن ينقع أحدًا ! 
وهناك حديث آخر يقول : حتی إذا كنت تتوضاً من البحر فاقتصد فى 
الملء 1 . 
أي حتی لو كان الماء کٹ جسدًا ٠‏ فيجب أن تکون معقولا فى 
استخدامه . . فالميدأ هو ترشيد الاستهلاك 1 
" وحديث يقول : تصدقوا ولو ببلحة ! 
آی يجب أن يتصدق الانسان بأى شیء » مھا كان صغير . 
قالمبدأ هو أن يتصدق 1 
فإذا لم يجد ما يتصدق بعغالكلمة الطيبة : صدقة أ 
فلابد من الصدقة المادية أو المعنوية ! 
حتى فى زحام يوم القيامة وا خوف والقلق والرعب :يجب ألا تنسى أن 
تتوقف محظة وتضرس فى الارض شجرة دون أن تفكر فى فائدتها . . وإنيا 
فقط ف أن تتوقف لحظة . وف هذه اللحظة تفر أن تكون للحياة دورة . 
ولو كانت هذه حياة شجرة . . فلو فعل كل الشاس ذلك لتحول يوم 
القياصة إلى يوم قيامة الأشجار والثار إن هذه الصورة أروع من الصورة 
۱۳۰ 


الإفريقية لرمز الإصرار والتحدى ۰ . صورة الفتی سيزيف الای حكمت 
عليه الآلهة بان يدفع جرا أمامه إلى أعلى ابمبل ‏ غلا يكاد يصل إلى القمة 
حتى يسقط فيعود الفتی سيزيف ويرفعه لیالد . . وكان سيزيف البطل 
يفعل ذلك وهو يعلم أنه لا فائدة من أن يدفعه لأنه سوف يسقط . . ولكنه 
كان يفعل ذلك بحاس كأن هناك فائدة. . کأن هناك اسلا فى أن 
یتوقف . . إنسه مصر على أن يفعل بإرادته . . أى كأنه يريد ذلك » مع أن 
آهة الافریق قرروا عذابه . . فهو يفعل بإصرار وإرادة كانه اختار هذا النوع 
من العذاب! . 

والفرق بين الصورتين أنه فى يوم القيامة يوم الفزع الأكير يجب أن نتوقف 
عن الفزع حظة . وش هذه اللحظة نقرر فیا بيننا أا إذا كانت هذه هى 
نهاية حياة الإنسان ۰ فليست نهاية حياة النبات . . و نه لا تزال هناك إرادة 
وقدرة وابتکار . . وإن الإنسان لم يمت تماما . . لم ينته . . وانه لا یزال 
هتاك آمل فى شىء ما ! 


فق 

وق الجبنة كانت الشجرة . . وكانت السبب فى أن آدم وحواء قد هبطا 
إلى الأرض . خطيئة آدم أنه أكل من الشجرة الحرمة التی حرمها الله ونهاه 
عنها . یقول آدم إن حواء هى التی أغرته بذلك . . وتقسول حواء : إا 
اخبة . . وتقول اخية : إنه الشيطان الذى تسلل إلى بطنها وتحدث من 
. فمها ‏ تقد آعطاً آدم وكان لابد أن هبط هو وزوجته إلى الارض . ول يكد 
آدم عليه السلام يأكل من ثيار الشجرة وهی شجرة الخلد المخصصة 
للملائكة فقط » حتى آحس أنه عريان . فتواری فى بطن إحدى الأشجار. 
فلا نآداه ويه وطلب إليه أن يخرج من الشجرة قال إنه يستحى . . وبعد 

ذلك پدأت اعترافات آدم بغلطته 1 
أما بقية صورة آدم طولا وعرضا فيرويبا المؤرخ الإسلامى الكبير أبو 


۱۳ 


جعفر محمد بن جرير الطبرى . يقول إن جبريل عليه السلام قد أعطى 
آدم كل بذور اة . . كلها حتى يزرع لنفسه جنة على الأرض ء وأعطاه 
عصا موسى وطوفا عشرة آمتار فى مثل طول موسی عليه السلام . وأعطاه 
ا حجر الأسود . . 

وأعطاه جبريل کل أنواع البذور يذور فا قشور مثل الجون واللوز 
والفستق والبندق والقشخاش والبلوط والرمان والوز . . وبذور تثار ها 
نوی مثل الخوخ والمشمش والنبق والعناب . . ويذور لثيار ليس ها قشور 
أو نوی مثل التفاح والسفرجل والكمثرى والحنب والتوت والتين واخروببه 
واسلمیاو والبطيخ . 

ثم أعطاه جبریل سبع حبات من القمح . وزن أبة الواحدة ماثة 
كيلو جرام . ولابد أن يكون آدم ضخباً طویلا عريضًا لكى يكون قادرا على 
أن يحمل كل هذه البذور ف يد آو يدين . . يقول الطبرى إن آدم عليه 
السلام كان یضرب السیاء برأسه . ولذلك أصيب بالصلع . وتوارث آبناژه 
الصلم ٠‏ أما الال كله فقد كان من نصيب واحد من حفاده هو یوسفب 
عليه السلام . . 

وعندما نزل آدم إلى الارض فقد وضع قدما ق بلاد اند والأحرى فى 
پلاد العرب . . وكانت الخطوة الواحدة تقطعها ابول فى أيام . . 

وقد وصف لتا ابن بطرطة موطىء قدم أبيئا آدم ق جزيرة سيرى 
لانكا. . وقد رایت آنا هذا المكان فى سئة ۱۹۵۹ . ففى سيرى لانكا جيل 
أسمه ١‏ قمة آدم » وعند قمة هذا الجبل توجد بحيرة . هذه البحيرة هی 
عبارة عن منخفض من الأرض له شكل قدم ضخمة ‏ يقولون إا قدم آدم 
عليه السلام . 

وجبریل علم آدم كيف يبذر القمح وكيف يحصده ثم كيف يعجنه . 
ثم أتى له بحجر وقطعة من اخدید وضربهم| فتطاير الشرر وأقام آدم قرنا 
وهجن الدقيق وخبز اف . . 


۱۳۲ 


والمعنى أن جبريل قد علم آدم كيف يعيش . . وکیف يزرع لنفسه جنة 
أخرى عل الأرض . . 

وم عبط آدم إلى الأرض حزينا واضعا يده على خحده مكتفيا بها فى الأرضص 
من غابات وشار . . وإنها طلب إليه وبه أن يعمل وبعث إليه بمن يعلمه 
كيف يعمل وكيف يأكل وكيف يزرع الحياة . . وكيف يكون هو الحيأة الى 
تزرع الحياة 1 . 

وقد ترددت كلمة : زراعة البذور ألوف الرات فى قصة حياة أبينا 
أدم. . 

أما كيف تحولت كلمة ( إزرع ) عندنا نحن المصريين » على آنها : اقلم 
واقطع .. واخلع . . واقتل . . وإقذفه بها فى التيل لتكون جلة عائمة 
نذلك ما تاج پل أن تفهمه ‏ فذلك من آخعطر آخطاء الترجمة! ! 

فالدين لا يجدون الأشجار ليقطعوها أو يقلعوها فإنهم يفعلون شيا 
مدمرا آحر . . فكل واحد يفتش ف بيته بإصرار وهمة ونشاط كأنه يبحث 
عن کنژ . . 

يبحث عن مسیار .. لکی يسحيه عل کل السیارات الوأقفة ق 
الشارع . . فإذا لم يجد السیارات فإنه يمر به على ابعدران والاپواب . . 

أو ذلك الذی يبحث فى کل مکان فى البيت عن موس حلاقة ویقف 
أمام المرآة . . بعد أن يكون الموس قد استقر فى جیبه الداخلى . . آما الذى 
أوقغه آمام المرآة فهو شىء حر . . إنه يريد أن يطمئن على الصورة الجميلة 
ألتى سوف يككون عليها عندما يذهب إلى السينما وجلس ويمد يده إل 
اعیاق جيبه ويخرج الوس ليمزق المقعد الجلدى الجميل المربح الذى يجلس 
عليه . . ولو كان هذا المقعد يسهل نقله , . خمله كا عمل الأطفال 
أغضان الشجر وألقى به فى البحر . أما لماذا يرتفع صدره عائيا مكنذا 
فلانه قد استراح إلى ما فعل . . أدى الواجب فى تخريب شیم ما . لماذا إنها 
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غريزة التدمير. وهل التدمير غريزة؟ نعم غريزة كاليناء والزراعة والصناعة . 
ولم نكن نعرف قبل عالم النفس فرويد أن اليقاء غريزة وأن الفتاء غريزة 
يفسا . . فكيا جرص الإنسان على أن يعيش » رس أيضمًا على أن 
يموت . . 
فالذى یقتل شجرة » يتدرب على فقتل الحياة » حياة فط أو كلب أو 
إنسان . . أو یقتل نفسه أيضًا ! 


قال فی صاصب سينا جديدة : فكر معى . - أريد أن أفهم اذا 
يخرص إنسان بكامل قواه العقلية على أن يبحث عن موس أو سكين 
ويخفيه ق جيبه لكى يمزق المقعد الذى استراح عليه . . هل لو كان المقعد 
من الخثسب وفيه مسامير كان يحطمه . . أو هسل كان يرضى بأن یمزق 
المقعد ملابسه وينفذ إلى جنده . . هل كان من الواجب أن أقوم بمهمة 
تمزيق ملابسه وجلده . . هل هو يعاقبشى على ذلك . . یساقبنی عل 
احترامى له . . وحرصى على راحته هو وغيره . . ١‏ 

ماذا كل من رأى حاط أبيض يلقى عليه الطين ؟ . . أو يكتب عليه 
ألغاظا نابية ؟ لماذا يضرب صنادیق الزبالة حتى يسقط كل ما قيها فى 
الشارع ؟ لماذا إذا ذهب الطالب إلى المكتبة العامة » فانه يمزق الكتب أو 
يقطع آررافها أو يسرق منها الصور التى لا يستفيد منها ؟ لماذا إذا ذهب 
أحد إلى معرض من المعارض فإنه يخرج قلم الخبر من جيبه ويلقى به على 
اللوحات ؟ وإذا رای عشرون رجا أن الأسانسير لا يقوى إلا على الارتفاع 
يعشرة أشخاص يصرون عل أن يدخلوا جميعمًا . . وسوف ينهض بهم 
الأسانسير ولكن هذا يقصف عمره . . فلیاذا يحرض الاس عل قصف 
عمر الأسانسير والترام والأتوبيس والقطار ومقاعد السینا وأشجار الحدائق 
والأتجار فى الشوارع . . ماقا نزرع المسامير فى الشوارع لکی تنفجر 
حجللات السيارات ؟1 . 
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إذا أردت أن تقر عن العجب العجاب فارجع إلى موسوعة فى العادات 
والتقاليد القديمة والرموز الدينية فى کتاب آسمه ( الغصن الإهبى ) للعالم 
الكبير فريزر . 

سوف تمد أن الاشجار كانت معيودة . . قبل السيحية . . وق 
السنوات الأولى منها . وكيسف أن كلمة ( الغابة ) مرادفة ق اللغات 
الأوروبية القديمة ذكلمة ( المعبد ) . وكيف أن الاباطرة کانوا يتعبدون 
كثير. . أى ينفردون بأنفسهم فى وسط الغابات . 

وكيف أن القانون الألانسی القديم كان یصاقب بالقحل من يقتل 
شجرة . . ثم خففوا کم إلى السجن وزراعة شجرة مثلها . 

ما لماذا كانوا يضعون أكائيل الغار على رؤوس الأبطال » فللان الغار لا 
يصعقه الرعد والبرق . 

ثم كيف أن المسيحية فى القرن الأول حرمت الغار لأنه رمز الضرور 
والغطرسة . . إن المؤمن يجب أن يكون متواضعًا | 

آما ( شجرة الميلاد ) فلا علاقة شا مطلقا بالديانة المسيحية . . وا 
هى عادات أوروبية منذ آیام الوثنية . . وقد نقلها إلى بريطانيا لأول مرة 
سنة ۰ ۱۸۶ الأمير الالاتی البرت الذى تزوج الملكة فكتوريا . 

وعندنا فى التاريخ الفرعونى أن الملك أوزوريس كان يرعى حياة النبات 
وائار . . وان له سوق تدل على أنه يرصى الحياة بعد الوت ٠‏ . أو إنه على 
شم من مرت فلا تول اه تشير إلى استمرار الحياة . . وله صورة 
محروفة فى الآثار الإضريقية تقول إنه راعی القمح وکانوا يعتقدون أن 
الاشچار ها روح كالإنسان اما . . وأن الشجرة ذات الثار كالمرأة 
الحامل . . وآن الاشجار تسکنها آرواح اطوتی . 


ولا نزال نعتقد نحن حدیکا أن اشجار الزيئة فى البيوت تغضب ويبدو 
عليها التأثر حسب حالاتنا النفسية . . ومع الموسيقى تنتصش وتشرق 
أوراقها وزهورها . - 

وقد ثبت علميا أن الأشجار فا لغة ۰ . وما ترسل إشارات بعضها إلى 
بعض وأن هذه الإشارات الصوتية قد أمكن تسجيلها . . فإذا اقترب من 
الحديقة كلب أو إنسان أو جاءت فراشة » فان أقرب الأشجار إلى الزائر 
تنبه الأشجار الأعرى . هذه حقيقة علمية . . وأنثا إذا قطعنا غصنا آو 
قطعنا ثمرة » فإن الصورة الدقيفسة التى التقطت تسجل لا نوعاً مسن 
النزيف . . آو الدميع . . 

وللرسول عليه السلام حديث معناه ٠‏ 

ترفقوا بخالاتکم التخل ۰ . 

أى ترفقوا بقطع النخیل . . كأنها خالاتتا أو أمهاتنا أو بناتنا . . كأنها 
كائن حى . . لها كائن حى ! 

وقبل السيحية كان من الضرورى أن تزرع فى مدخل البپست أو مدخيل 
المكتبة شجرة . هذه الشجرة مصدر خير . أو ملتقى الأروام الطيبة - 

وكثير من النساس يطلب أن يكون قبره فى ظل شجوة . وک ما رأى 
الناس موتاهم فى أحلامهم یطلبون منهم العناية بالأشجار - ومن الطبيعى 
أن تبسسم إذا قال لك أحد أقاربك قبل أن بسوت : آرید أنوامًا من 
الأشجار فوق قبرى . . شجرة كذا أو شجرة كذا . ولا تتركها حتى تموت 
من العطش . . طبيعى أن تبتسم ‏ . فیا الذى يشعر به من مات ؟1 

وق يوم رأيست أمى فى النام ورايت وجهها المضىء عاتبا . . ولم تقل 
شيا . ول أفهم . وعادت فى حلم آخر وقالت لى : إن الشجرة قد 
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وذهبت إلى قبرها . ووجدت الشجرة الكبيرة قد مانست وسقطت . . 
واقتلعها حارس المقبرة . وزرعت أشجار أخمرى . وعادت آمی وقد ازداد 
وجهها إشرافًا ‏ برها ان . . 

وهشاك عشرات القصص نسمعهها مسن كل الناس عن الأشجار فى 
القابر . . 

وف آمریکا يسألون الققید قبل أن یصبح فقیدٌا عن الموقع الذی يختاره 
لقبره . . على بحيرة . . تحت شجرة آمام نافورة . . وعن نوع الموسيقى التى 
يجب أن یعزفوها فى جنازته . . أو فى آیام الذكريات . . 

وف آوروبا الیوم : آنت لا تستطيع أن تقطع شجرة من أى مكان ۰ . 
وإذا قطعتها فالعقوبة شديدة . 

وف كل عاصمة آوروبية تجد شجرة كبيرة لم يستطم أحد قطعها رضم 
وجود ملایین الأشجار عندهم ق الغابات . 

تمد شجرة فى قلپ الیدان . . وتیدهم قد ترکوها قنصو وتتضرع 
ويوسعون الیدان لکی تمر السیارات بع دا عنها . . رأيت شجرة فق 
فيينا . . هذه الشجرة قد أقاموا ها بيتا من الزجاج ولكن لم يفكر أحد ؛ ولن 
يجرق » فى أن يقطعها ويزرع غيرها . 

رأيت فى مدينة جراتس التمساوية فى حدیقتها الصغيرة آشجاژا وأمامها 
أسياء الذين زرصوها . . والذين يتوثون العناية بها . . ولو قرضنا أن زارع 
هذه الشجرة » فکر فى أن يقطع منها قرعا توجب عقابه . . فالشجرة ل 
تعد ملكا له . نها ملك الدولة . 

وقطع فرع من شجرة مثل قطع ذراع أى إنسان 1 

وإذا كانت صندك حديقة » فلست حرا فى قطع أية شجرة متها دون 
إذن من الدولة . وذ لم يسمحوا لك » فلن تزرعها . وإذا زرعت فلايد أن 
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تحصل على موافقة بنوع الشجرة التی تزرعها ! 

لقد زربت مدينة براتسلافا مدل آیام . . با إحدى مدن تشيكوسلوفاكيا 
التى كانت شيوعية تعيسة » وتحاول الآن أن تشم نفسها . . الشعب فقير 
مفهوم الفقر مختلف عن مقهومه عندنا . فالواطن التشيكى جد كل 
شی». ثم إنه شعب صناعى من الدرجة الأولى . . ولكنه أفقر من الدول 
الجاورة له . . مثل ألمانيا والنمسا وسويسرا . . فهذا هو مفهوم الفقر 
عتدهم . . ولكنه شعب متحضر . . مثلا : الشوارع كلها مزروعة بالزهور 
والورد . . وتهد الناس واقفين طوابير يشترون الورد الغالى الغمن . ولکن 
أحدًا لا يسرق وردة ؟! 

وأشجار الفواكه فى الشوارع » ويذهب الناس لشراء الفاكهة بالواحدة 
من الفكهانىء ولكن أحدًا لا یمد يده إلى ثمرة من شجرة تملكها الدولة؟! 

طبعًا نحن نسمع ونندهش لأننا تقارن بين ما يمكن أن يحدث فى مصر 
وأنت تعرف وأنا أعرف ! 

رأيت فى اند المخطاة بالغابات أن لالأشجار أرقاما فى الطرق العامة . 
تماما كالسيارات أو كالبطاقات الشخصية . ولا أحد يقطع أو يقلع شجوة 
آما المعتى فليس من الصعب علینا أن ندرکه 1 8 
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وهله فزورة قد حيرت کاتبتا الكبير توفیق الحكيم . فقد لاحظ وهو 
جالس تحت شجرة فى حديقة المجلس الأعلى للفنون أن شجرة أخرى قد 
مدت فروعها من حديقة مجاورة ۰ نبا شجرة تفاح . وقد ند التفاح 
منها داخل الجلس الأعلى للفنون وتساءل الحكيم : ما حکم القانون فى 
الذی يقطف ثمرة من هذه الشجرة التی لا نملکها ؟ 
فأنا لم اتسلق سور الحديقة الجاورة وسرقت التفاحة . . ونیا التفاحة 
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هی التی تسلقت -حديقة الجلس ثم مدت ثمرتها إلى ما يقرب من فمی . 
هی التی جات ولست آنا الذى ذهبت . . فهل قطفها یعتبر سرقة ؟ وهل 
آنا إذا وجدت تفاحة قد قفزت إلى طبقی ثم قشرت نفسها بنفسها وقفزت 
السكين وقطعت التفاحة إلى أربعة أجزاء . . وقفز واحد منها ق فمی» هل 
آكون لصا ؟! 

وجعل توفيق الحكيم هذه قضية جدلية . فى إحدى مسرحياته . . وم 
يصل إلى سل . . وسمعنا منه هذه القضينة وم نفكر ق أن نسأل أحدًا من 
رجال القانون . . وإنها وجدناها نكتة . . وإنها من نوادر توفيق الحكيم 
وليست من مشكلات القانون ! 

أما القانون الألمانى المعاصر فقد بحث ووجد حلا . يقول القسانون 
الأثانى إذا شجرة تسلقست إل حدیقتسك وألقت بظلائها على الارض 
ومنعتك هذه الظلال من أن تزرع شيعًا . أى إن ضرا قد لحق بك »> فمن 
حقك أن تأكل ثمرتها . 

ولكن إذا ألقت الشجرة ظلاها ول تود الظلال إلى ضرر ما ء فأنت لا 
تستطيع أن تأكل ثمراتها دون إذن من صحاب الشجرة . . أما قطم هذا 
الغصن الذى تسلل إليك فمستسیل تماما حتى لو الحق بك ضرا ! 

فزورة أخصرى رواها السیساسی الإغريقى الكبير ديموستين . يقول إن 
طبيبًا اسة_أجر حمارا ليسافر على ظهره من بلد إلى بلد . . وكان صاحب 
مار يمشى وراءه . . وكان الخو حار والشمس حارة . فيا كسان مسن 
الطبيب إلا أن أوقف امار ثم جلس فى ظل اطمار . وهنا ثار صاحب 
امار يقول : نحن لم نتفق على ظل امار . . فقسط أنت امستأجرت امار 
ول تستأجر ظله . ولابد أن تدفع مبلقًا إضافيًا . . 

وكان الطبيب بقول : إن ظل الحار تابع له . . فأنا استأجرت الخيار 
وکل ملسقاته ! 
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وقاسك الرجلان وهرب الخمار . وكان هروب امار حصلا سعيدًا 
ولکن هل من حق صاحب امار أن يتقاضى أجرًا على الظل ؟ 

وقد جاء الادیپ السويسرى دیرنیات وتناو هذه النكتة التاريخية فى 
تمثيلية إذاعية بعنوان ( محاكمة حول ظل حمار ) وقد ترجمتها الزميلة اسيا 
جانو. . وقد انتهز الکاتب الكبير ديرنيات هذه القضية العجيبة وسخر 
من التقاليد والخرافات الدنية والأوضاع المعقدة بين صاحب ایار 
ومستأجر اهار وانتهزها وأمعن فى سخريته من القضاة والمحامين . وكيف 
أن ظل الحمسار قد اتسع وامتسد حتی شمل الئاس جميعسا وفرق بيتهم 5 
فكل شىء له ظل . . فظل المبال مغلا وظل السحاب مثلا كيف 
نحاسب الناس على الاستفادة منهیا . . وکیف نعوضهم عن الأضرار الى 
تلحقهم ؟ 

واحترقت المدينة كلها . . وهرب امار وسط الحرائق وبين الشسوارع 
الضيقة حتى احترق شعره وتسلخ جلده وذهب إل القاضى ليسأله : فل 
لى باسيادة القاضی هل تعتقد أننى اطیار الوحيد فى هذه القضية ؟1 

للك 

مسافة حضارية طويلة جدًا بين . 

من يزرع شجرة ومن يقلع شجرة . 

بين الذين يقدسون الأشجار وبين الذين يكدسون الأشجار . 

إن بلادنا صحراویة . ومن الواجب أن نزرعها بالأشجار . فى الأعياد . 
نزرع شجرة . . ف الإجازة نزرع شجرة . . يجب أن نحتقل يكل مناسبة 
قومية أو شخصية فنؤرع شجرة . 

فنحن عندما نزرع شجرة » فإننا نزرع فى أنفسنا شيا أهم وأبقى من 
الشجرة : حب الحيأة حب الال . فى وجه الصحراء التى هی ملايين من 
۱۳۰ 


ذرات ميتة » فنتحدى الموت بالحياأة . . بشجرة . . من لايجد عصلا 
يجب أن نجعله يزرع شجرة . 

إن كشا من الدول » رضم ما لدبا من غابات » فإنها قد أقامت 
الخدائق للتضامن بين الشصوب . . للحب بين الشعوب ۰ . للسلام 
بينها. . وق هذه الحدائق تبىء الوفود الرسمية لیزرع كل وفد شجرة - 

ففى سنة 1954 كنا فى كوبا ضمن اثوقر الدولى للقارات الثلاث . 
آسيا وإفريقيا وأمريككا اللاتينية . . وف الليل والأمطار غزيرة تماسكت 
أيديدا . . حبلا متيدا . . ورحنا ترقص جيعا باسم الحب وباسم 
التضامن . وزرعنا شجرة . . مع أن کوبا حضراء . . كلها خضراء تتخللها 
پیوت حمراء . . ولكن لا نهاية لحب الحياة واستمرار الحياة والحرص عليها 
والاستمتاع بها آيضًا . 

فليس حيا من لا يزرع الحياة . 

والرسول عليه السلام ينتصحدا يسأنه فى وجه الوت يجب أن نضرس 
الحياة! . 
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عندما ذهبت لالانیا بعد الحرب ميساشرة وجدت الدنیا الجميلة قد 
أخبارت على رژوس أصحابها . . ا مدن خرائب . . الصانع أكوام مسن 
الخردة . . والناس فى بعض ملابسهم . . والويجوه لونها الأثمر السوردی 
والأمر الدموی أصبعصت درجات من اللون الاصضر وإلباهت والأزرق . 
النفوس كسيرة والعيون حسيرة . . ماذا جرى لك يا أعظم البلاد . 

ورآیت الشاب يقف واضگا يديه فى ايوب أمام والده . . ورأيت من 
تزوره فى مكتبه يمد ساقيه فى وجهك . . ورأيت بعض ال مديرين يمضغون 
اللبان . . وكنت أرى فى الوجوه والأدمغة والعيون كل الفلاسقة وعبافرة 
ا موسيقى . 

ووجدت ف المطاعم ضسوضاء . . وف الائات صخبا . . وإذا 
أمسكت سيجارة فى يدك اتجهست إليك العيون . . وإذا أخرجت قطعة 
شیکولاته من جييك حرجت لك من الأنفاس شقراوات الراين يطلبن 
قتفوتة . هذه إذن الانيا بعد ارب فأصابت ارب انیا وپریطانیا وفرنسا 
وإيطاليا . الكسر شىء هام سقط وانهار . 
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ليست افزيمة فقط هی السى أصابت كل الناس . . وإنما الهزائم فى 
الحرب وف الحقل وق الصنع وق البيت وق العقل وفى القلب . . قكل 
الاس كأنيم أسرى حرب . وکل الناس اہم ضحايا والناس ضائعون 
بين الذى كان وبين الذى هو كائن . . وبين الأمق فى العودة إلى الماضى أو 
الخرص على الحاضر واليأس من المستقيل . . أى مستقبل . 

قال ى صديقى الأديب البرتو مورافيا ونحن نتحصدث فى شقته امجمبلة 
عن الذى أصاب روما بعد هزيمة الفاشية والنازية معا هل تذكسر الفتاة 
ادريانا . . بطلة روایسی « فتأة روما 4 . . إتبا بالضبط صورة جميلة فاشلة 
نفسيًا مهزومة دینیتا عزقة اجتماعيا ومده كل إيطاليا . . فإذا آردت أن 
تدرس ما حدث لكل الناس قأمامك ادريانا . . إنها ليست فتاه من 
روما . . إا من روما وباريس وبرلين ونيويورك . . صدقتى . 

وصدفته . فيا الذی حدث ف العالم كله فى آعقاپ الحروب ؟ ساذا 
جری لنافى القاهرة وى ييروت وماذا جری لهم فى إسرائيل أيضًا ۔ 

کان ياما كان فى سالف العصر والاوان ! الصدق والشجاعة والتضحية 
والمواجهة فأنا أحيك معناها آنتی فعلا أحبك . . وأكرهك معناها آننی 
أعنى ذلك وأنت حى معتاها أنك آخی أو مثل أخى وأقسم على ذلك . . 
والآن لا آنت أخصى ولا صديقى ولا زميق ولا حتی جاری . . فانت 
هناك . . وأنت هنا . - انظر اليك ولا أراك واتجه إتيك ولا أسمعك . . ولا 
يعنينى أمرك لا كثيرط ولا قليلاً . . فعندى مشاکل وعددك أيضًا . . وله 
مبمنى كثير ماذا أصابك .-أنت فى حالك وأنا فى حال . . ولیس عندى 
وقت لك ولا عنك . . تغيرت الأشياء والئاس والعلاقات . . ومعاتى 
الحياة وطرق النجاح . . والهروب من هذه الحياة ! وإذا دخلت بيعا من 
البيوت فإنك تيد البيت ساکتا كان أحدًا لا يسكنه . والحقيقة أن فى كل 
غرفة واحدًا هذا الواحد يرأ أو یکتب . . أو إنه ناكم . . ولكن لا شأن له 
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بالأحوة فى الغرف الأعرى . . إنهم معا فى پیت واحد وليسوا معا . . وهذه 
من أهم صفات المجتمع الحديث : الناس كثيرون فى كل مكان ولكن كل 
واحد وحده . . كأنه لا يشعر بالآحرين . . أو کأئه ينض عن أعصابه 
كل الذى له علاقة بوجود الآتصرين . . لابريدهم كما إنهم لا یریدونه . 
ماذا جرى : ماذا طرأ؟ منذ متی ؟ 

فا إن الناس يختلفسون فى أشكاهم وألواتهم ولقاتهسم فهم كذلك ف 
عاداتهم وتقاليدهم . والذی تراه المرأة الشرقية من الحشمة لا تراه الغربية 
كذلك . . فالمرآة الشرقية تستر وجهها . . والمرأة الخربيسة تسفر عضه . 
والرجال يغطوث الرأس احتراما وف الغرب يرقعون القيعة احتراما . 

والحدود یکتفون برفع الكغين معا للتحية وف الشرق المعربى يرون ذلك 
ترفعا صن التحية . . وف دول النلیسج یقبلون الكسف والصدر والخبهة 
والأئف وف بعض قبائل آواسط إفريقيا یبصقون على الوجه . 

وعل الرغم مسن أننا نعيش جميعا فى القرن العشرین فإن شعوب العالم 
ليست على نفس الدرجة من التطوريمن الاجتماعى والصناعى فالمسافة بين 
الولايات التحدة الأمريكية وبين القبائل البدائية فى حصوضص الأمازون أكثر 
من عشرين قرنا . . والسافة بين اليابان وبين القبائل البدائية فى جزر 
الحیط الهادى يمكن حسابها بعشرات القرون . . فالأمريكان والروس قد 
وصلوا إلى الكواكب الأخرى وق الوقت نفسه هناك قبائل تعيش على 
السمك وعلى قطف الثيار من الغاباث وعلى تعاويذ الساحر وعفاريت. 
الغابة . 

والإنسانية كلها قد مرت بمراحل حتى وصلت إلى ما هی عليه الیوم . 
فالإنسان الأول يعيش فى الخابات يصيد الحيوانات ويقطف الثيار من 
الأشجار . . الأشجار لكل الناس والحيوانات التى يصيدها يجب أن 
يسارع بقتلها وأكلها قبل أن تأكله . . ولدئك فقد كان الانسان بهاجم 
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الحيوانات . . فإذا قتلها أكلها بدمها فور قبل أن عباجمه الحيوانات وتأكله 
هو والفسريسة ولابد أن الإنسان الأول كان یباکل ويخطف بسرعة تماما كا 
تفعل الكلاب الضالة الآن . . فهو لا يعرف متى يأكل ف الرة القادمة  .‏ 
ول يكن الإنسان فى ذلك الوقت يحتاج إلا لقوة عضسلاته وبعض الأدوات 
البدائية التی يقتل مها وكان يعيش ف الکهف . 

وقد لاحظ الفيلسوف الألمانى « كنت » أن الطفل لم يكن يبكى فى ذلك 
الوقت ولو بكى لاکلته الوحوش . . فقد اعتاد الأيوان أن یکتبا صوت 
الطفل حتی لا تهتدی إليه الوحوش . . ولكن بعد أن أحس الانسان 
بالاسان لم يعد يعبأ كثيرا بأن يبكى الطفل أو يصرخ أوتبكى امه أو تصرخ 
عند الولادة . . فلا وف من أن يسصع أحد صوتها » بل إن الانسان 
أصبح يشجع العطفل على البكاء لأن البكاء يقسوى رثته وحباله الصوتية . . 
ثم إن البکاء يرهق الطفل فيجعله ينام . . ومن الناحية التربوية يجب ألا 
تستسلم لبكاء الطفل کوسيلة من وسائل الضغط علينا ليأكل ويشرب 
عتدما يريد هو لا عندما نريد نحن » وبذلك يعتاد على أن يطلب فى أى 
وقت وعلى أن نجيبه إلى ما يريد . 

وق ذلك الوقت لم يكن للمرأة دور كيير قى الحيأة الاجتياعية ‏ وإنها 
الرجل يتركها وراءه فى الكهف أو تحت الشجر . . أو فوق الشجر ترضع 
طفلها وتدافع عن نقسها حتى یمود لها . 

وقد انتقلست الإنسانية من مرحلة صيد الحيوانات وقطف الثيار إلى 
مرحلة زراعة الأرض لا نعرف متى -حدث ذلك . . ولک انتقلنا إلى ق 
أشجار الغابات وتسوية الأرض وزراعتها . . يرى بعض العلماء أن المرأة 
وقد تركها الرجل وراءه قد صنعت شيئين : البيت وزراعة الأرض . . فهى 
العی آقامت لتفسها الكوخ والبیت لحماية نفسها وطفلها أما الرجل فيا يزال 
فى حالة الصيد والقنص وليست عمال العنف والمافيا وا حروب إلا استمرازا 
لصورة الصيد والقتل ولكن بصورة أخرى . 


والمرأة التى تركها الرجل وراءه متات ألوف السنين . . هی التى قطعت 
الأشجار لكى تفسح مکانا للبيت . . ثم سوت الارض ونثرت الیذور . . 
وا مرأة هى صانعة البیت وحارة الارض . 

وعندما انتقل الانسان الصیاد إلى الاتسان الفلاح لم يعمد فى حاجة إل 
آکثر من ذراع قوية وفاس . لا مؤهلات آکثر من ذلك . فالرجل القوی 
هو الثل الأعلى فى الجتمع الزراعی والانسان الزراعى كان يبلغ الرجولة 
دون العشرين فى حاجة إلى شباب اخمر يزرع ويحرث وجصد . . ولذلك 
تزوج فى سن مبکرة وجاءت الأولاد ليساعدوه فى عمله . . 

وإذا كان ا لحطف وابلشم من صفات جتمع العبید فان التعاون من 
صفات الجتمم الزراعی . فالأسرة هی نواة الجتمع . والأسرة عادتمن أب 
وؤوجة وکثیر من الأولاد . ويجب أن یکرنوا فى صحة جيدة ليقدروا عل 
الزراعة . . والطفل الزراعى يولد فلاحا ليس فى حاجة إلى علوم أو ننون 
تؤهله لأن يكون فلاحا . وژنا إلى عضلات وحراث . . ومن مظاهر الحياة 
الاجتياعية فى الريف : الأسرة . . العائلة . . العصب . . الدم الواحد. 
وكل عائلة ها كبير ومن القرية نتکون العائلات أو من العائلة . 

وكا إن لكل فلاح آرضا وبيتا فله حرمة أيضًا . والحرمة هى پیشه 
رآولاده. . وهى شرفه وهى العفة . فالإنسسان يجب أن حرص على أرضه 
التی هى عرضه فالشرف والفضيلة والعفة هی من أهم اطعدود والأسوار 
التى آقامها الإنسان الزراعى لتفسه وحول نفسه . 

إننا لانعرف متى أنتقلنا من حالة صيد الحيوانات إلى زراعة الأرضص 
وآستشناس اللحيوانات لتکون حادمة فى الحقل ثم إنتا لم نننقل من هذه الحالة 
إلى تلك اسالة بصودة جائية . . فيا يزال الكثيرون یمیشون وکأجم فى عصر 
الصيد والقنص . . ونحن عندما نذهب إلى حد مطاعم بيروت ونطلب 
«الكبيبة النيشة » أو نذهسب إلى أحد الطاعسم الأوروبية وتطلسب أن تكون 
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اللحم بدمها فتحن ما نزال فى عصر الصيد . أيام كنا تصید الحوانات 
وتأکلها بدمها . . فلسم يكن الانسان قد اخترع النار . . وحتى بعد أن 
اخترع النار فإنه بدلا من أن یضع اللحم فوقها فإنه يأكلها نيئة على ضوء 
النار . والشعب الیابسانی يأكل ابشمبری حيا والأسياك فيشة . . وبعض 
الشعوب الآسيوية والأضريقية تأكل مخ القرود وهو حى جسالس تحت 
منضدة خرج عتها رآسه . 

ثم يتركونه بعد أن نزعوا غه باعتبارها وجبة ارستقراطية فادحة الشمن . 
لقد جربت ذلك فى هونج كونج فى بيت أحد الأغنياء وندمت على ذلك ولا 
آزال . فالصورة م تغادر عینی حتى عدلت عن أكل اللحوم ايتا مذ 
ثلاثين عامًا . 

وكل الرذائل الآن كانت فضائل قبل ذلك . . فالجشع والطمسع 
والمخطف من أهم صضات الإنسان فى عصر الصيد والقنص . . والیوم 
ثراها رذائل والعشف والقسوة آلتی هی من فضائل الحوب نراها وحشية ف 
زمن السلم . . ولو رآینا رجلا ينطلق فى الشارع يمسك مدفعًا رشاشًا . . 
وم نجد فى الشارع آسعقا لقلنا إنه جنون ٠‏ . لو عرفنا أن لصا هاجمه لوجدنا 
له العذر وقلنا ولکن ما ضرورة المدفع الرشاش ۰ ولكن إذا عرفنا أنه بطارد 
آحد نود الاعدام الذى اعتدی على بیته وأسرته وهدد أخرين لوجدفا ف 
هذا السلوك شجاعة وبطولة . 

ومن أهم معالم البيت فى المجتمع الزراعى الأسوار . . تفصل بين 
الأرض السی أملكها والتى تملكها أنت . . والأمسوار بين بیتی وبيشك 
والأبواب الخلقة بینی وبينك . . والحرص على استقرار الاسرة . . السزوجة 
الواحدة آم الخلية . . ملكة القلية والاولاد كلهم معا فى بيت العائلة . 

والثل الأعلى فى المجتمع الزراعى . . أن كل أسرة ها كبير وهذا الكبير 
هو مصدر السلطات هو الامر الناهى هو الذى يقرر ويحكم ويعاقب وهو 
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الذى يمك والقرية ها كبير والمديئة لها كبير والدولة طا كبير والكون كله له 

وكل عائلة تكفى نفسها بنفسها . . هی التى تزرع وتطحن وتعجن 
وتفبز . . هی تحمل وتدافع عن كل أفرادها . . وهی التى تباهى يقوتها با 
لديها من الأفراد وما لدى الأفراد من الأرض والأشجار والثیار وأطیوانانت . 

وإنتقل المجتمع كله من الزراعة إلى الصناعة . . وتغيرت أساليب الحياة 
وتغيريت معها العادات والتقائيد والأأحلاق وا لعل العلیا . . فلم تعد الاسرة 
قادرة على إطعام نفسها أو حمايتها . . وإذا كانت الأسرة تصنسع أدواعها 
البدائية فقد ظهرت صتاعات آکبر وأكثر تعقیدا . ظهرت المصانع ی 
آماکن آخری . . فى قرى أخمرى ومدن أخرى . . وسافر إليها العياك 
يتفصلون عن بيت العائلة . . وظهرت هناك فروق بين الفلاح والعامل . 
فالعاسل فى حاجة إلى أن يتعلم وبعد أن يتعلم فى حاجة إلى أن یتدرب . 
وبعد ذلك فى حاجة إلى سدوات للتد ريب واكتساب الهارة . فإذا كان 
الفلاح قاد على أن يكون أيا وزوجا فى العشرين فإن العامل محتاج إلى 
سئوات أطول فى الدراسة والتدريب ليكون قاد على بداء الاسرة وكذلك 
الزوجة العاملة أيضا . وما دام الأب قد تعلم فان أولاده يجب أن يتعلموأ 
أيضًا وهو لا يستطيع أن ينفق على أولاد كثيرين . ولذلك يجب أن يكون 
عنده طفل أو اثنان على الأكثر . 

فابتعد الاس عن الأرض وعن بيت العائلة ۰ . وانتقلوا إلى جوار 
المصانع یعملون ف الدكاكين القذرة والورش الرطبة . . وف المناجم المظلمة 
الخائقة . . لقد ذهیوا كأفراد . . كعائلات . 

والإنسان الذى اخترع الالات أصبح ضعيفا أمامها فهر قد تحترعها 
لكى يخفنف عن نفسه أعياء العمل اليدوى الشاق البطىء . . فقد أراحته 
فعلاً ولكن فجأة وجد أن هذه الآلات فى حاجة إلى هذا العدد الكبير من 
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العيال . . إنها تعمل على إنقاص عدد الأيدى العاملة . . وملى أن تختار 
آحسن العیال وأكثرهم كفاءة وملیا وتجرية . 

هذه الآلة قد أخرت النفسج العقلى عند العیال وأخرت ایض التضج 
الاقتصادى . 

فالعامل لا ينمو اقتصادیا إلا بعد الدراسة والتدريب . قإذا نضج 
اقتصاديئًا بدأ يفكر فى العمل وبداء الأسرة . فجاء الزواج متأخمرا ٠‏ ثم إن 
الرجل الذی كان يتزوج لتقوم زوجنه بكثير من الأعبال فى امبيت لم يعد ف 
حاجة إلى كل ما تعمله المرأة فى البيت . . فكل الذى كانت تصنعه موجود 
الآن فى الدكاكين دون حاجة إلى زوآج - 

تقد انحسر دور المرأة ماما . 

فالرجل لا يستطيع أن یتزوج ميك ولا المرأة . 

وكان الرجل ق المجتمع الزراعي يفزع إذا عرف أن قتاة كانت مخطوبة 
لرجل آخر . . أو حتی تزوجته ثم انفصلت عنه . . أما فى الجتمع 
الصناعى فينظر إلى المرأة التى أغلقست على نفسها الباب والشياك على نبا 
امرأة جاهلة عبيطة ساذجة . . ويرى أن الرآة التى يريدها زوجة يجب أن 
تكون عرفت وسمعت وقرأت . . أى على دراية بالدنيا . . لتكون أكثر 
حرصا على آسرتها وزوجها وأولادها . وتكون قادرة على حماية نفسها وتكون 
عونا لزوجها على مصاعب الياة . 

وإذا كانت الأسوار العالية والایواب من رموز الحياة الزراعية فان الأسوار 
ا ممغنطة والفواصل الزجاجية والأندية والشواطی من علامات الانفتاح 
الصتاعى والتضج العقل والحرية الاجتياعية أيضًا . 

وف المجتمع الزراعی كانت الأسرة هی وحدة الجتمع وكانت مصدر 
العادات والتقاليد وحامية ها أيضًا . . اما فى العصر الصناعى فقد تقلص 
دور الأسرة . كا تقلصت العادات والتقاليد . 
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التقائيسد الاجعاعية والأتصلاقية . . آما العادات العديفة فلیست فى 
حاجة إلى آسرة كأن يشرب الإنسان من كوب أو يأكل بالملعقة أو يجلس ال 
مائدة . ويشرب کل واحد من كوب وکل وإحد يأكل من طبق حاص لا 
من طبق واحد . . وقد سجل ذلك كله فى كتابه الشهير : تخليص الإبريز 
ق تلخيص باريز ؛ . وقد نقل كل هذه العادات إلى بيته . . ولكن لم ينقل 
الحضارة الفرنسية بتقاليدها الحديئة فى البيت والشارع والصنع . فايس 
اسهل من نقل العادات وليس أصعب من إرساء التقاليد . 

انتهی دور الأسرة وقامت المؤسسات الاقتصادية والصتاعية بدور الأسرة 
فى المجتمع الزراعى . . فأصيح الولاء للمؤسسة والاعلاص للسؤسسة 
ورئيس المؤسسة هو كبير العائلة . وأروع صورة لذلك ف الیابسات . 
فالمؤسسسة هی بيست السائلة . وكما إن أحدا لا يخرج على العائلة أو 
يتنصل منها.. فكذلك العأمل اليابانى يعيش للمؤسسة هی التى تنفق 
عليه وهى التی تختار له الزوجة وتعلم له الأولاد » ولوائح المؤسسة هی 
القاتون الاتصلاقی . ول يحدث قط أن حرج واحد يابانى من مؤسسة 
سونى مشلا ليعمل فى مؤسسة ناشيونال لم يحدث أبدًا . . لاهو يفعل 
وإذا فعل فان المؤسسة الأتصرى لا تقبله لاجثا إليها . . وهذا هو أحد 
أسرار الثروة اليابانية . . حياته وماثه ارنبطا ناتيا بالمؤسسة التى يعمل ها 
وبا . ١‏ 

وبعد الحربين العالميتين الأول والثانية ذهب الرجال للحرب . . ول 


يعد متهم مائة ملیون فكانت المرأة تعمل بدلا منهم فى الحقول والصانع . 
فلما انتهت ارب كانت المرأة قد اتحذت ها مکانا واكتسبت حقوقًا فکان 


صعبا ألا تكون مساوية للرجل ٠‏ . 


وتساوت بالرجل ف كل مكان ويجال . . و يعد الرجل هو صاحب 
القرار صاتع القانون وأول من يعتدى عليه . . فالمرأة شريكة له آیضا . 
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ولكن كل الاضطرابات الالجتاعية . والاخلاقية والعقلية قد أصابت 
الإنسان بعد الحرب . فقد اعتاد الرجال على العتف واندم والدار فى 
الحرب.. . ولذنك فهم أيضًا پلجتون إلى العدف فيا بعد الخرب . . وراج 
الرجال الذين بهدلتهم الحرب فى کل الجحبهات برا وبحرا وجوا يحاولون أن 
یموضو الذى فات ف ممارسة العنف والقتل والسطو والتتحلل من كل 
القيود . وإذا كان الزواج أيام الحرب فإن الطلاق ينتشر أيام السلام . 


فالخوف من الموت يدفع الناس إلى السزواج ليكون هم آولاد . . 
والاطمئنان إلى السلام يضرى الناس بسأن يتمردوا على القیود وييريوا مسن 
البیت والزوجة والأولاد . . غلم تعد الأسرة أو العائلة هى المدف والوسيلة 
وإنا كل واحد يفكر وحده ولوحذه . . فالفرد هو وحدة المجتمع  .‏ 
والمجتمع أفراد أعضاء فى نقابة أو فى مؤسسة أو مصنع . وکل واحد له رقم 
حاص کنالسیارات . . ولا جسامع بينهسم إلا المصنع ۰ . إلا وائح العمل 
والعقاب والثواب . 

شىء واحد آدهشنی فی کل العارك فى لبنان ۰ . شىء لم أجذ له نظيرا 
إلا فى الاساطیر الافريقية . . وهو دلیل على حيوية الشعب اللبنانی وعل 
إرادة الحياة وعلى تحدی الفناء . . فضى كل مسرة تقسع الغارات تتحطم 
الواجهات الزجاجية للمحلات . . فإنهم ف اليوم التالى یصنمون واجهات 
زجاجية جديدة . . تتحطم هذه الواجهات الزجاجية فیضعون واجهات 
آخرى . . أما اللغز فهو : أنهم يعرفون أن الزجاج لا يداسب الشظايا 
ولكنهم مصرون على مواجهة الشظايا بسالنجاج »على مواجهة الوت بكل 
أبهة الحياة . . یضصون الزجاج وهم يعلمون مقدما أنه قد يبقى يوما أو 
أسبوعا ولكنهم مصرون على مواجهة الشظايا بالنجاج على مواجهة اموت 
بالحياة على مواجهة النهاية اليومية بالبداية اليومية . 


إنها صيغة لبنانية للأسطورة الإغريقية القديمة : أسطورة سيزيف الذى 
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حكم عليه بأن یدفع أمامه حجيًا ضخیا إلى أعلى الجبل حتى إذا بلغ قمة 
الجبل انبحدر الجر إلى السفح ليرفعه إلى القمة إلى السفح إل القمة . . إلى 
الابد . . إن سيزيف يعلم أن الحجر مهما ارتفع فلكى يسقط . . كان لديه 
أمل فى أن تتوقف هذه العملية التى لم يعد ها معنى ول تعسد ها حباية . . 
يدقع الحجر كانه يجد لذةفى ذلك وبشعوره يسخاقة الذى يعمله إلا أنه 
مصر أيضًا عل أن يؤدى السخافة بئذة على أن یقوم بالعبث وکأنه یقصد 
ذلك . . 

ولابد أن الشعب اللشانى یتصدی الشظايا العسکرية والاجتاعية 
والدينية پواجهات أكثر شفافية وصلابة من الزجاج . . فال متی نحن لا 
نرف إن كانت حبریدا عقلية فإن الأجيال السالية سرف تکون سیریها 
اجتماعية أحلاقبة عسكرية سياسية زراعية صناعية . . 

إن الشاعر ایلیا أبو ماضی رجل طيب فلاح لبنانی هاجر إلى آمریکا 
وبقى قلاحًا . . لا فلاحًا أمريكيا رکب التراكتورات ولكنه فلاح لبتانى 
يزوع شجرة أرز ويجلس فى ظلها يتغتى ويؤهل نقسه لراحة النفوس 
الشقية . . ومن الذى ليس شقيًا ياسيدى . . 

فالسذی معارب شقى والذی يجاربنا آکثر شقاء . . والعذاب عل 
الخانبين ‏ وحتى الآن لا نعرف متى تنتهى صناعة الزجاج فى لبنان - . أو 
هل يفلحون فى تصدير فائض إنتاجهم إلى يفية البلاد العربية , 
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حاولت أن أتسكم فى شوارع أثينا كا كان يفعل أستاذنا العظيم 
سقراط . . كان يمشى حافيا عارى الصدر يستوقف الشباب ويسأهم . . 
ويحرجهم ويكشفهم ویفضح جهلهم . . وكان ری أن الإنسان لديه کل 
العلومات . . وهذه العلومات نائمة فى دماغه . . ولابد. أن ندق عقول 
الشياب لتوقظ المعلومات النائمة . . فإذا قال له شاب : صباح اطیر یا 
أستاذ . 

قال له سقراط : فيا معنى الخير وما الى تقصده بكلمة أستاذ ؟ 

فهو لا يستسخدم من الکلیات إلا التى يعرف معناها تماما . . أو اول 
ذلك . . ولايد أن تکسون للكليات قيمة العملات الصروفة المحددة . . 
فالدولار معروف عندك وعندی كم سنتيها 5 

وعلى هذا الأساس من المعلومات المؤكدة يكون التعاون والتكامل . . 
وكذلك المصطلحات الفلسقية , 

واختار الفيلسوف العظيم سقراط أصعب ما فى الفلسفة : أن یعرف 
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معانسی الکلیات لأنه لا يريد إلا وضسوح الفكر . . والكليات هى أوعية 
الفکر وأداة الاتصال والوصول . . فالکلیات جسور المعانى . . واللغة 
هی وسيلة الاتصال بيننا . . وكا إن وسائل المواصلات مختلفة فتکسون 
الكليات أيضًا . . تكون ارا أو حصاًا أو سيارة أو طيارة أو إشارة . 

وقد تطورت وسائل الواصلات . . صن عصر الابل إل عصر 
البرقيات ‏ 

وم آفلح فى أن اتصعلك فى شوارع أثينا . . فالعاصمة اليونانية تخيرت 
وتقاطعت شوارعها وإزدحمت بالناس وتقابلت بالسيارات ۰ . والتقت فيها 
الضوضاء والاضواء . . فأنت لا تستطيع أن تكون « سقراط » دقيقة 
واحدة. . فقط عليك أن تلع نعليك وأن تصری صدرك فى شهور 
الصيف . . وإذا عدت إلى البیت » وكنت نسيت أن لك زوجة وأولانًا 
ونسيت أن تعطى للسيدة حرمك درجما واحدًا » فلا لوم عليها إذا آتت 
بطشت الغسيل وألقست على رأسك بالماء القذر كا كانت تفعل زوجة 
سقراط ذلك العبقرى الصعلوك . . وكان العبقرى يقول ضاحگا . إن 
زوجتی کالسیاء . . ترعد وتبرق ثم تمطر بعد ذلك 1 

وآفكارها ماء قذر يليق بلسان الفيلسوف العظيم ! 

وكان سقراط ومن بعده تلميذه ارسطو يفكران أثناء المشى . . وكان 
أرسطر إذا جلس دقيقة فيإنه بسرعة ينهسض ويتحرك ويدور حول 
تلامذنه . . شم بدفعهم إل أن يمشوا حوله . . بعضهم يكتب ویعضهم 
يعتمد على ذاكرته . . ولكنه كان يمشى وبهز رأسه . . ماما کا عبر شجرة 
تحملت بالثار » فتساقط آفکاره هتا وهناك . . وأحيانا أفكاره كانت 
كالثيار تسقط ناضجة » وأحيانًا كانت أفكاره مثل العصافير تطير ثم تعود 
إلى نفس الشجرة بعد آن استدرجت عصافير أخرى . 

وكان أستاذنا عباس العقاد . . يحب المشى . . ولكنه لم يكن يمشى 
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مع آحد ۰ . وإنها يفضل أن يكون وحده . . وأذكر أثنى استأذنته فى أن 
آرافقه بعض الوقت . . فوافق . . وكان هو الذى يتكلم عادة . . وهو ما 
أتوقعه . . و يكن صوت العقاد قویا ولا نبراته واضحة . . فكان لابد أن 
يتوقف . . وأتوقف ويتحدث . . ثم پستأنف المشى . . فإذا عرضت عليه 
أن يجلس كان يرفض . . وق إحدى المرات اختربت طريقا خاليا من الناس 
والسيارات . . ول یمض وقت طويل حتى قرر أن يعود إلى البيت . . آما 
السبب فهر أن يمشى نصف ساعة ویصود فى نصق الساعة . . فهو قد 
حدد ساعة واحدة للمشی . . سواء كان وحده أو مع آخرين . . فالعقاد 
لم يكن يجد متعة فى التفكير أثناء السير . . وزیا كان يفضل أن يمشسى 
صامتا . . ولذلك لم يشجع أحدًا على أن يرافقه . . أو يتشيجع أحد على أن 
يكون ظلا صامتا . . والعقاد عندما يمشى يكون متجهیا . . فتحتار إن 
كان وجهه صورة لأفکاره ء أو كان ذلك هو رد الفعل الطبيعى للدوشة 
التى حوله . 

وأذكر أن أديبا لبتانیا وجده يمشى فى الشارع . فصافحه وبمتهی 
حسسن الثية رافق الأستاذ العقاد يعض الوقت قلسم يجده ينطق بكلمة 
واحدة. . فتركه دون أن پلفت نظره إلى ذلك . . 

ولا سألناه قال : أعوذ يال . . إن الرجل كأن فى حاجة إلى من يعطيه 
مسدسا لكى يطلقه على رأسى . . فقد اقتحمت عليه خلوته ! 

والحقيقة غير ذلك . . فالعقاد هكذا وحده وسع الآخرين . . فهو 
عندما يكون وحده ء لا پطیق عذولا . . وكل إنسان يدنصل بين العقاد 
ونفسه فهو عذول يستحق من العقاد كل إعمال ! 

وكان توفيق الحكيم يحب أن یمشی وأن يتحدث أثناء المشى . وكان 
يتوقف من حين إلى حين . . ولكن وجودك مسع توفيق احکیم لا يعتى أنه 
يشعر بك ماما . . وإنيا هو يرى فى وجودك معه وقاية له حتى لا يصفه 
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آحد بانون . . فهو معك يتحدث إلى نفسه بصوت مرتفع ۰ . وکئی] ما 
كنا نعبر الشارع فيسبقنى إلى الطرف الآنصر من الشارع وتجی» السیارات 
تفصل بينتا . . وكنت أنظر إليه فأجده ما يزال يتحصدث وکالنی معه . . 
ويمضى يتحدث . . وقد يتنبه إلى أن أحدًا ليس معه فيتوقف وينتظر 
ويستائف الكلام بنفس ال حراس ! 

سألنى طه حسين : قل لى كيف تيد آحانا توفيق الحكيم ؟ 

قلت : إنه بخير يا أستاذ . 

ال : عندما تسيران معا على النيل ؟ 

قلت : يكون ف لياقته الفكرية پقول ويقول ونضحك . 

قال طه حسين : عجيب أمر توفيق . . فقد كنا فى باريس لا نحب 
الشی وكان يؤكد لى أن المشى تبديد للطاقة وآن الأقكار كالبذور يجب أن 
تستقر طويلاً فى التربة التى ترسخ جذورها . . أليس عجيبا توفیق ؟ . 
عندما كانت عنده طاقة » كان يجب السكون . 

ولا نقصت الطاقة راح يبدد ما تبقى لديه فى المشى ! 

أذكر أننى اقترحت على المرحوم يوسف السباعى أن يجعل لنا طريقا 
صاعدًا إلى المقطم . . وهذا الطريق نتمشى فيه . . ونحاول أن نسعدرج 
إليه الشعراء والأدباء . . ما دامت القاهرة قد ضاقت بنا وضاقت عنا . . 

وکان يضحك ويقول : تفتكر کم شاج من رجال الأمن . . فهزلاه 
الشعراء والأدباء لا يطيقون بعضهم البعض . . فهی ملبحة . . وسوف 
يقول الشيوعيون إننى دعوت إلى هذا الطريق لتصفيتهم جسديًا . . وسرف 
يقول آخرون إنى كوزير للإعلام والثقافة أريد القضاء على الإعلام وإلثقافة 
بدفع الأذباء إلى الانتحار من المقطم 1 

وفی كثير من المدن الألمانية تجد شارعا صاعدا إلى الجبل اسمه ۶ شارع 
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الفيلسوف ؛ وألمائيا بها عشرات العباقرة تصفهم من الفلاسفة والتصف 
الآحر من الموسيقيين . . ففى مدينة هید لبرج احميلة يوجذ بها طريق اسمه 
« ممشى الفيلسوف » . . أما الفيلسوف فهو الألمانى هيجل . . الطریق 
جيل . . صاعد إلى فوق . . ويتئتى وينحنى ولابد . . أن الفيلسوف كان 
فى تام الصحة والعافية وإلا كيف يصعد هذا الطريق الطويل . . أو إنه 
كان يصعده على مهل ۰ . يستريح ويتأمل بعض الوقت . أو إن الطريق 
كان أقصر من ذلك . . ولكنهم أطائوه . . أو إن الطريق كان هکذا 
طويلدٌ ولكن المعانى كانت تحمل الفيلسوف عل أكتافها فلم يكن يشعر 
بالوقت ! 

وف مدينة أنسبورك بالدمسا طريق اسمه 3 طريق جيته ٤‏ . . وجیته هو 
أمير الشعراء الألان . . ویقال إنه فى يوم من الأيام كان هذا الشاعر الكبير 
والموسيقار الفذ بیتهوفن يسيران معا . . فقال الشاعر للموسيقار . . تريد 
أن تحرف آينا آشهر فى هذا البلد . . فل اقتربا من أحد المواطنين نزع قبحته 
واتحنی فسأله جيته مشيرا إلى بیتهوفن : 

هل تعرف من هذا ؟ قال : إنه الموسيقار العظيم بيتهوفن ! 

وسأله بيتهوفن مشي إلى الشاعر : ومن نظن هذا السيد العظيم ؟ 

فقال الرجل : إنه سيادة العمدة !1 

وكان ذلك آخر عهد الشاعر بهذا المشی ابل . . فإنه لا يجب إذا 
سار فيه أن يتظر الشاس إلى طوله وعرضه على أنه العمدة وليس أعظم 
شعراء زمانه ! 

وکان الادیب الایطال البرتومورافیا يتمنى لو كان يقدر على الشی . . 
فهو أعرج لانه آصیب بالشال وهو طفل . . ولذئك تعلم الإنجليزية 
والألمانية والفرنسية والكتابة على الآلة وهو فى السرير . . ولکنه كان يحب 
السفر والترحال آما ا لمشسى فهو لا يستطيعه . . ولذلك كان یفضل أن 
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يركب امنطور البطیء الذى يوهمه بأنه یمشی على قدميه . . وق حدی 
روايات مورافيا تجد البطل يقول : فقدت الإنسائية أجمل ملذاتها لأننا لم 
نعد نمشى على أقدامنا . . فالمشى يجعلك نحس بالارض وترى الزرع 
والحيوان عن قرب . . تراه وتلمسه ۰ . وتتوقف عنده وتتأمل . . ولکن 
اجى والطيران يجعلانك ترى الدنیا مساحات خضراء أو صقراء أو حمراء 
تراها لوحة بعيدة . 

ولا تری نفسسك واحدًا بينها . . فالمشى يبعلك شرا فى أسرة الألوان 
والموسيقى والحياة » وافطیران يجعلك ترى الدنيا وقد مانت . . فكل شیء 
يمضى بسرعة . . فلا تكاد تراه آسامك حتی ينطلق بسرعة الطائرة وراءك 
فكل شىء مات ۰ قبل أن تشعر به ! 


۱:۸ 


(۳ 
اسم هذا الزمان 


أناس يقولون إنه زمان : ياجارى أنت ف دارك وأنافى داری ! 

يعنى آنست فى حالك فاترکنی فى حالى . . فلا أريدء ولا آنت .. 
وليسس مسن الضرورى أن يتصادق ابمیران . وزیا الأفضل ألا تكون 
صداقة . . فهى عاطفة ليست حيوية . . بل هى ضارة أحيانًا ! 


وقالوا : نحن فى زمان الانسان الصغير . . 

والانسان الصغير هو بلايين الناس . . ألوف ملايين رجل الشارع ۰ . 
الجياهير الصامعة . . أو ال ماهير العاملة . . ففى هذا الزسان ارتفع وزن 
الانسان الصغير . . فلم يعد صغي . . وإنما الصغير إلى الصغير كبير ٠‏ ۰ 
ذرة رمل إلى آلف ألف مليون ذرة يكون بها جبل . . أو ساحل . . 

فظهرت للإنسان الصغير فلسفات سياسية واقتصادية يطالب بحقه 
افسلوب ف أن يعيش وأن يكون لعيشته معتی وهدف . ويكون هو عند 
دفة الإدارة والإرادة ٠‏ . 

نحن فى زمن الإنسان الصغير الذى لم يعد صغيا ! 
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وقالوا : نحن فى زمن الشىء الصغير 

فقد أفلح العلياء فى أن پفتسوا المادة إلى ذرات . . وأن يدخلوا الذرة 
فتنطلق متها طاقة هائلة قادرة على العدمير . . فنحن فى عصر الشىء 
الصغير . . فى عصر الذرة . . القنبلة الذرية . . ذرة اليورانيوم وذرة 
افیدروجین . . 

فکیا إن الانسان الصغير لم يعد صغيط ضالشی» الصغير ليس صخي . 
ولو نظرت إلى ذرة تحت الیکروسکوب لوجدت ميادين فسيحة فيها حركة 
هائلة . . قوی مائلة . . إذا انطلقت ذرة على ذرة على بلايين الذرات 
كانت ملايين القناسل شديدة الانفجار . . تجاساکی وهیروشی| وماذا 
أصابها بسبب هذه الأشياء الصغيرة التى انطلقت منها السئة جهنم تفتك 
بمعات الألوف من الأحياء وملايين الذين كاتوا بعيدًا عن المدينتين . 
وبالارض وبالاشجار . . والطيور . . وسوف تظل آثار القنابل الذرية 
مات السنين . . مرضا متربضًا بأهل الیابان حتى الوت . 


وقالوا : نحن فى زمان اللاشعور . . 

فليس صحيحا أن كل حياتنا واعية عاقلة . . وانیا هناك فى أعياق 
الانسان مشاكل وعقد . . وموم وخاوف . . وهی جميعا ولدت فى طفولتنا 
ول قت ٠‏ . وإنها بقيت هناك ف أعماقنا تتطلسق عند الغضسب وعند 
اوف. . فكأن صدوونا آقفاص تعيش فیها حيوانات تنتظر فرصة انفتاح 
باب القفص . . أو إذالم ینفتح فإنبا تحطمه وتفرج . . فكأن صدورنا هی 
الکهف القسديم . . ولیس فى هذا الكهف إلا حيوانات مفترسة . . هذه 
الحيوانات هی تحن کا کنا من عشرات الا لوف من السنين . 

اذهسب إلى طبيب نفسی واسمع ماذا یقول ؟ . . تقول له : عسدی 
صداع دائم پادکتور . . عندك علاج ؟ 
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يشير الطبیب إلى كرسى طويل ويطئب إليك أن تتمدد ۰ . وتكون على 
راحتك . . وتقول کل ما بخطر على بالك . . وخصاصة ما حدث لك فى 
طقولتك . . وفجأة تحس بأنك صغير وأنك تبكى . . وأن والدتك 
ضربتك على رأسك وحبستك فى غرفة مظلمة ۰ . وأنت تصرخ . . وبعد 
أن تصرخ وتبكى يقول لك الطبيب : قم الآن . 

ويذهب الصداع  .‏ فقد كانت اوفك مشل عبان وضعت عليه 
قدمسك ورفعت قدمك فهرب الثعيان . . أو تكون مومك مشل ساك 
آعرجتها من ماء الماضى فیائت . 

فكل شیء فى ماضيك سوجود فى صذرك . . فى عقلك ۰ . فى 
خيالك . , فى أحلامك . . فلا شىء يموت . . 

وأصبح الإنسان كالشجرة فروعها ظاهرة وجیرها الطويلة الملتوية 
متشعبة تحت الأرض . . لا ترأها ولكنها هناك . 


وقالوا : نحن فى زمان الحديد والنار والدم 1 

فالانسان حيسوآن مقاتل . . ول تنته الخروب فى أى وفست . . فى زماننا 
هق! ۲۷ حربا صغيرة دائرة . . إنها صغيرة ولكنها موجودة . . ول يحدث أن 
حتفت الحروب فى التاريخ إلا قترات ضتيلة جد . ولولا اطروب ما تطور 
العم والطب وا مواصلات - 
فمن أين تجىء ا روب ؟ 

تجیء من الخوف . آنا أخافك وأنت تخافنی . . فتستعد نحن الالئين 
وا وف يدفعنى إلى الحقف . . واللقد یدفعنی إلى الغضب . والخفسپ 
ججرنى إلى العنف . والعتف هو الأب الشرعى لكل الحروب . 

وما دمنا جیسا نحتوى على مشاعر قوية فاطروب هى هذه الشاعر 
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وقد وضست ف يديبا الحديد والتار . . آما اموت فیجیء بعد ذلك بلا 
مجهود ! 


وقالوا : نحن فى زمن الملل . . 

فالحياة آصبحت رتيبة . . الخد يجىء بعد أليوم ۰ . واليوم جاء بعد 
الأمس, . . وكل شىء لا تغير فيه ولا تبديل . ولذلك يشعر الناس با ملل . 
والملل يؤدى إلى القرف . . یقرف الإنسان من نفسه ومن غيره . وهذا 
القرف يجعلنا نبحث عن الإثارة ۰ . والإثارة فى الطعام الحريف أو الساخن 
أو المثلج أو ف الستف . . فالمتف هو الحادث الذى بيز المجتمع الراكد 
والنفس البليسدة فليس صحيسًا أننا نرفض العنف ء وإنما نطلبه فى كرة 
القدم. . ف الصارعة . . فى آفلام العنف . . وأفلام اطرب . 


بل نتا نذهب لنتفرج على آفلام العفاریت . . أى أننا نتزاسم من أجل 
أن نشتری انقوف ونشتری العف لانه ينقذنا من الملل والقرف . 

والخدرات جاءت لانقاذ الانسان من الملل . .من الواقع البلید 
فتخلق له عالطا حرافیا ثم پعتاد على ذلك ویدمن الخدرات ! 


وقالوا : نحن فى زمان الإنسان الحزين . . 

وهو حزين لأنه وحيد . . ورغم أن سكان الارض ستة آلاف مليون إلا 
آم لا يعيشون معا  .‏ لهم وچود جغراق ولیس طم وجود نفسى . . تماما 
كما دحل مطعيا أو سينا . . الناس معك ولكشك لست مع واحد 
منهم . . فآنت وحدك . . وهذه الوحدة تجعلك تمد يدك إلى الناس لكى 
تکون معهسم . . ولکنك فى نفس الوقت لا تريد أن يلتحم الناس بك . 
فانت تقترب ولكن ليس كد . . فأنت تخاف من الناس على نقسك . 
ولکن لابد أن تعيش مع الناس وبالناس وللناس وضد الناس . 
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قالناس هم مشل الحوت الذى ابتلع سیدنا يونس عليه السلام . . 
ولكن لأن يونس نبى فان الحوت لم يأكله . . وإنما كان ابوت مثل غواصة 
نقلته من البحر إلى الشاطئ سالا آمنا . . أما الحوت البشری . . اناهير 
والمجتمع والاجهزة ا حكومية والتجارية والاقتصادية ‏ فهى تبلع الانسان 
وتقتلع أظافره وأنيابه . . وهذه هی شروط القبول . . وهی شروط الحياة 
معا! 


ولكثرة الشا کل فى زماننا قالوا : هلا زمان الأزمات . . 

أى المصائب الکبری التی ليس فا حل سریع . . وإنيا هی مصائب 
طويلة الأجل متعددة الأطراف . . والأزمات كالأمراض حقيقة واقعة . 
لابد منها ولا حيلة لضا فیها - نعيش بها ونعيش عليها . . وما دام وجودها 
ضروريا فتحن لا نعمل على اختفائها . ونیا فقط على إدارتها وإبعادها 
عنا . . مثل حریق كبير . . نلفض شظایاه عن ملابسنا . . ولكن يبقى کا 
هو . . مثل البراكين . . لا طاقة لدا على |طفاتها . . ولا فقط تبتعد 
عنها. . نبا مثل العواصف . . نتقيها ولكن لا نغليها . . 

ولذلك ابتدع الانسان علم « إدارة الأزمات » أى علم الوقاية من 
الأزمات وطزق علاجها . . ماما كالأمراض والزلازل والبراكين والاوبنة . 
أو إننا فى زسان امموم . . موم الغسرد وعموم الأسرة وهموم المجتمسع وموم 
الانسانية . 

واهم شىء ثقيل تحسه ولا تراه وإذا رأيته كان ولدا أو زوجة . وإليك 
هذه المعانى : تكفى مرم الیوم أما الغد فله هموم جديدة ! 

FH نا‎ 

من مزايا الثقافة . . إا تجعلنا نری «مومنا أوضح ولكن سم تعميق 

عجزنا عن علاجها . 
نلا 


والعقول . . الالكترونية قد أراحت عقولنا فيا أحموجنا إلى أجهمزة 
الكتروتية نحمل عنا هموما أيضًا | 
# # اب 
لا تأخذ « الند ۶ معك إلى فراشك | 
ج جوا 
الناس فى قلق على مستقبلهم قبل أن يستعدوا لذلك ! 
د و ا 
لا یعرف اهم من مدد رجليه على قدر لحافه ! 
لخ ا HF‏ 
المتفائل هو الذى ينظر باستخفاف إلى موم الآخترين ! 
اع و 
ل( اليوم ‏ هو : الخد » الذی کنت مهموما به «بالأمس ۱۲ 
## و 
الفلوس هم ذا كانت عندلك وهم أكبر إذ كانت عند غيرك 1 
نط # فنا 
المواطن العادى قلق على ما تنققه الدولة وها تنفقه الزوجة , ولکته له 
يخاف أن ينقد الدولة 1 


ا HF‏ # 
هناك طريقة مضمونة لکی تبصل آی إنسان أكثر ہما وغيا قل له يكون 
كذلك! 
يخ چا بو 


القلق لا يغير الاضی ولكنه یفسد الحاضر 1 


nef 


لا تقلق أفضل أن تقوها هكذا : لا تقلق على غيرك 1 


#۰ ¥ ¥ 

القلق هو الفائدة المستحقة على المتاعب قبل أن جين موعد سدادها ! 
KF FHF #‏ 

من اللحاقة أن تقلق على أحد لا يمكن التحكم فيه زوجتك مثلا [ 
مد 

بعض الناس ق قلق على عباية العالم ‏ أكثرهم على نباية الشهر 1 
دخ لبن لا 

آما اذا اهموم تقتل الئاس أكثر مسن العمل الشاق فلأنهم يقلقون أكثر 

مما يعملون ! 

¥ اخ# # 


رأيت ف اطبال الركانية بالقرب من مديسة مانيلا بالفلبين أن الناس 
يجلسون فى قوهة البراكين الخامدة . . وکانت هذه الفوهات ترتجف تحتنا وم 
نكن نخاف لقد اعتادوا علیها . 

ورأيت الأرض أكثر خصوبة والناس أكثر حيوية فى مدیتتی نجاساكى 
وهيروشيها اللتين ضریتا بالقنايل الذرية . 

سالت : آلا تخافون . . قالوا : لقد كان ذلك ف الماضى . . ونحن 
أبناء اليوم ولابد أن تعمل . . وحتی لو كنا سرضی فلیاذا نعيش کأننا موتى 
مع آنشا أحياء . . لقسد كانت الهموم الذرية فى ماضينا . ذهب الاضی 
وحن مشغولون ببموم اليوم وإلغد . 

وعندما ذهبت إلى مدينة بومبيى بؤيطاليا لأتفرج على بركان فیزوف 
وجدت الارض ما تزال ترتجف وإلاء يغلى مسن تحتها وعلى وجهها . . وقد 
أقامت الشرکات السياحية بسوتا على الأرض البرک‌انية . . ورکبوا آجهزة 


١ 


لرصد الهزات الأرضية ليعرفوا متى یماود المبركان نشاطه . . لقد اعتادوا على 
رعشة الأزض وقليل من الوت . . وكان ذلك نوعا من وضع الشطة واطلح 
على المياه حتی لا تكون « مائعة 6 لا طعم لما حتي لو كان هذا الطعم هو 
الزلازل والبراكين . 

وف بيروت عل الرغم من القنابل اليومية . . فان تجار پیروت مصرون 
على تجديد اشواجهات الزجاجية يضعونها وتتحطم ثم يجددوبها فى اليوم 
التالى . . وتتحطم ثم يجددونها . . لقد اعتادوا على الدمار » ولکنهسم 
اعتادوا على آن يتضوقوا عليه فهم فى صواجهة الوت يؤكدون إصرارهم على 
الحياة . . فهم بذلك يتعالون عل القلق ويتحدون الوت . 

وق أساطير الاضریق تجد ذلك الفتى سيزيف الذى حكمت عليه 
الآلهة بان یدفع حجر أمامه إلى أعلى ابل حتى إذا بلغ القمة سبقه الحجر 
إلى الانحدار فعاد يرفعه إلى اد ومعئى ذلك أن سيزيف يعلم أنه لاحل 
ده المأساة . . ولکنه يتصرف كأن هساك حلا . . وسو بذك يتحدى 
سخافة القرار الذى أصدرته أطة اللضریق . وهو يغيظ آهة الإغريق بألا 
يشعر بالملل . . ويؤكد أنه وجد فى هذه السخافة نوعا من المتعة . . هذه 
المتعة هی انتصار عل الملل ! 

وأسیاء أخرى لهذا الزمان ! 


a 


O, 
است . واح د ولاو‎ 


الناس معادن : حديد ورصاص وذهب . . تدخخل النار ونذوب 

ونلتوی ونتوهج ونضىء ۱ 
# # ا 

ونحن ماء يجرى » وتراب يطير » وهواء ينتشر . 

وف کل مرة يدور حوار پینی وبين نفسی » آحس أن وأحدًا قد زاحمنى 
ثوبی . . فأنزع هذا الثوب لعل هذا الواحد أن يقع . . 

وافأجا بان الثوب اذى لا أستطيم أن آخلعه هو جلدی . . هو 
سجني الائفرادی . 

واننی واعصدی الأعداء واصدق الاصدفاء نعيش تحت جلد وإحد ! 
پعض الئاس رأى هذا للد من بعيد . . فبعض آلذين یصابون بالإغياء 
فى غرف الإنعساش ف الستشفیات يعانون من لحظة موت ۷ ۰ قتنفصل 
روحه عن جسده » ويرى جسده من بعيد » من سقف الغرفة ۰ ۰ تمامًا کیا 
تلقى بشوبك على الازیض ۰ عليها . . ثم تنظر إليه ‏ قليلون استطاعوا 
ذلك ! 
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ولكتنا جميعًا لا نملك هذه المقدرة الخاصة > أو لا نحظى ببذه الفرصة 
النادرة : نرى أنفسنا وقد تحررنا من فیود الثوب . 

وربيا كان الشصور بالراحة والانسجام عند الوت . هو أن الإنسان 
تخفف من أثقال الثوب . . ومن عروقه وأعصايه . . فهذ! اللحم والشحم 
والعظم والدم يشبه ملابس فرسان العصور الوسطی . . إا ملابس ثقيلة 
ولأتنا اعتدتا علیها ‏ فإننا لا نشعر بها . . هسل تعرف متي تشعر بأن 
جسمك ثقيل . . عتدما ينرس أظفرك فى لحم إحدى أصابع قدميك . . 
هنا یصیح جسمك كله مرتكزا على (صبعك .هنا تجد نفسسك ثقيلا . . 
برميلاً . . جبلا وتف على إصيع واحدة » أو وقف عل أظفر على شكل 
إبرة مخروسة فى حمك 1 

« مب » 

كأننا طیور : مام عندما نولد ۰ . بلایل عندما كبر . . نسور عتذما 
تحکم . . هدهد عندبا تتکلم . . بوصة عندما نحقد . . ديك بين 
عشرات الدجاج عندما نتباهی ۰ ولکننا غربان عندما نودع هذه الحياة أ 

¥ ¥ و 

كان لى صديق يحب مداعبة زوجته وماته . أما مداعيته لزوجته فقد 
كانت ثقيلة . لأنك من الصعب أن تکون لطيقًا ظریفا عند زوجتك . . 
فالدی يمثل على مسرح أمام متفرج وإحد مدى الحياة من الستحیل أن 
يكون مسليًا 1 

ولذلك فقد كان يداعب ماه بقسوة . فقد أصدر كتابًا عن الرأة . 
وطلب منى أن أساعده فى كتابة عبارة إهداء إلى حماته . 

فاقترست هذه العبارة : إلى حماتى وحيوانات أخرى » أهدى هذا 
الكتاب ! 


1۰۸ 


ول یعجبه الإعداء . فهو یری أن حماته كأنها الحيوانات الأأتخرى . 

وماتت حماته » وكان يحبها فاقترح أن أساعده فى كتابة إهداء لها . 

فاقترحت هذه العيارة . . مكتوب على قبرها : هی تنام فى هدوء . وأا 
أيضًا! 

# #%# و 

وق بعض الألحيان أجدنى فى حالة شجار مع نفسی » ولا أعرف من 
الذی ينتصر ف النهاية . 

مشلا . أقول لنفسى : يا خی ابعلم حبة منومة لكى تنهض مستريحا ف 
الصباح . 

وأرد: ولكن لا أريد أن اعتاد على هذا النوم الكيميائى . . أريد أن آنام 
لأن جسمی فى حاجة إلى الراحة . . آرید من جسمى أن پقرض النوم على 
تسه . 
- فإذا لم يأت النوم ؟ 

أحاول عدا . 

-وإذا م یات عدا . 

أحاول بعد غد . . 

- فإذا لم يطلع حليك بعد غد ‏ 

-زفن نقد نمت إل الأبد ! 

ولا أعرف من الذى ينافس من . . لا أعرف مسن الذى يصر على أن 
يوجع دماغی , ٠‏ أو يوجعتى أنا وهوء أو يوجعنا جميعًا . . 

أحيانًا أشعر كأننى عصفور خفيف . . أريد أن أقفز فوق الأشجار . . 
وأن أظل كذلك حتى الوت بين منقار صقر أو قطة . لا يهم . . فالانسات 
لا يعرف كيف وأين ومتی تكون نهایته » ولا همه کدی أن يموت ق لاء فی 
يطن حوت » أو ف امواء فى بطن طائرة » أو ف البيت ف بطته هو 1 


فياذ! محدث عندیا ظهر علم اللفس اجدید > وعلم اللفس التحلیل 
وعلم النفس المرضى ؟ 

جاء علياء النفس ومشونا بالحيوانات المفترسة . . أصبح القفص 
الصدرى قفصًا فى حديقة الحيوانات . . ففيه الكلاب والذثاب والأفاعى 
والأسود واخمیر . . كلها جميعًا هی الانسان نفسه » ولكن هذه الحيواناتث 
تظهر فى أوقات ختلفة » ولكنها لا تظهر پالترتیب حسب ذكائها أو حسب 
قوبها أو حسب احتیاجنا ها . . فعندما يحتاج الإنسان لأن يكون أسدًا يجد 
نفسه ماو . . وعندما پناسبه أن يكون أفعى يبدو حملا ۰ وعندما ینقذه 
من الوت أن يكوق قطة لما سبعة أرواح » غإنه يتحول إلى دودة ضعيفة . 

ويرى علاء النفس أن طبيعة الأمراض النفسية أن تلخبط ترئیب هذه 
الحيوانسات . . ترتیب أدوارها وظهورها على مسرح اللياة اليومية . بل إن 
الحضارة الإنسانية قد علمت الانسان أن يخفى مشاعره » فیبدو وديعا وهو 
ذقب » ويزآر أسدّا وهو كلب ... 

ولكن مسن السهل على عالم النفس » وعليك أيضًا أن تصرف الحيوان 
الذى تتحدث إليه . . 

والتجربة بسيطة چا . 

حاول أن تجرح كبرياءه - 

حاول أن تمن عليه 

حاول أن تخطف اللقمة من فمه . . والگرسی من تحته . . 

هنا فقط تعرف أى حیوان هذا الذى أمامك . . وتعرف إى حیوان أنت 
ایشا . 

لا تغضب من نفسك ء ولا تحزن عليها » ولا تنظر إلى من يقول لك 
على أنه قد أعطى لنفسه فرصة لكى يشتمك ياسم العلم » ويحتقرك باسم 
الحكمة . . 

والحقيقة آنك كنت واحدا من هؤلاء بعض الوفت ۰ فأنت کل هلا 
كل الوفت-ولکنك لا تدرى! . 
۱۹۰ 


2262 
وكات هذه آ رفاسا 


إذا كاتت المرأة لا تملك إلا دموعها » فزن الرجل يملك الكلام عن هذه 
الدموع . ولو كان الرجل يملك سلاحا أقوى من ذلك ضد المرأة لأطلقه 
عليها » ولکن من حين إلى آخر يصدر کتابا يضم عبارات شائكة ویحاول 
أن یلقیها تست فستان المرآة . . أو تحت جلدها . 
ولكن الذى بدهش السرجسل ويغيظه یت : أن المرأة تشترى هذا 
الكعاب . . ويكون الإقبال على الكتاب تية من المرأة لكل من يجرحها . . 
وف الوقست نفسه يكون دثيلاً جديدًا على أن المرأة تشجم الرجل على أن 
يقول . - لانه مثلها لا يملك إلا أن يقول . . ولكن النصر فى النهاية تفوز 
به المرأة . 
وأحدث كتاب صدر للكاتب الأمريكى ۶ شين كنان » الكتاب عدوانه 
« ثعية ألمب ؛ . هذا الرجل من أشهر ‏ العزاب ؛ فى أمريكا . بقول 
الولف : لم أتسزوج إلا منل أيام . بعد أريعين عامسا من الحياة الجميلة . . 
طائها شيفم وصديقمًا لحشرات الفتيات . . وییدو أن هؤلهء الفتيات قد 
دربننى لكى أكون زوجًا صاا . أما هذه الصفحات التى أنشرها فليست 
14 


إلا أوراقًا قديمة فى أحد أدراج مكتبى . . لم تشأ زوجتی أن تقرأها . . نبا 
امرآة ذكية . دعونى أقول إنها خبيثة جدًا . . لأنها تعلم أن هذه الكلمات 
هی آحر آنفاسی . . 

ویقول المؤلف : لابد أا غريزة فى أن يجد الإنسان أنواعًا من الصدف 
أو الظلط الملون أو الأشواك على الأرض . . فيجمعها وحاول أن یصنم 
متها عقدًا ‏ فى آواسط أفريقيا يفعلون ذلك - ثم يعلقها فى رقبة من 
يحب . . أما آنا فأعرف آين أضعها . . آما أنت فحر فى اختيار العنق الذی 
تلف حوله هذه الأشواك . . أو أنت حر فى اختیار الشفتين المصبوغتين 
اللتين تلعناتك باعلا . . أما أنا فأعرق من اذى سوف یلعتنی بعد 
أن أفيغ من هذا الكتاب . . إنه أنت 1 


N # #‏ 
لاشی: أعذب من ا لحب . . أى أكثر منه عذوية وعذابا . 
¥ # بو 
الحب سحر يلخبط عقل إنسان من أجل إنسان آخر . 
HK #‏ و 
من النظرة الأول يولد ا لحب . وف الثائية يموت . 
+ ب ۰ 
الب مرحلة من حياة الرجل > ولکنه كل حياة المرأة . 
¥ # اب 
كل التاس حبون المحيين . 
HH HFF‏ 
اب القیقی لا يظهر فى الصفحات الأولى من الصحف . '. 
اب 
إن كات قصرا أو سجنا لا ءيم : فالمحبون مجعلون كل الأصاكن 
متشاببة. 
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إذ! كانت الحياة زهرة فاطب رحيقها . 


دج نا 

الب : فترة استراسحة لذيذة بين ريتك لفتاة جميلة واكتشافك أنها 
من اذ كنا 

إلعب صياد ولكنه أعمى . 
خ« 4۶ 4۶ 


بلخة الاطباء : الحب مرض تحت ابلنلد . . أو هو تخدير کامل للجهاز 
العضين : 


۱ 
إذا انتصر خيالك على عقلك : فانت فى حالة حب . 
عد  HM‏ 
الب رد فعل اليأس . 
¥ # ا 
أعطبه صورتك الحميئة » واعطها انت صورتك الحميلة : وبعد ذلك 
يجىء الوهم اشمیل . 
ع HF‏ # 


لا علاقة للحب بالؤواج . فأنت تتزوج مرة وتحب ألف مرة . فالزواج 
قانون وإ لحب غريزة . 


FF # 

لا يصبح الحب ساحرًا » إذا عرفه الناس , 
ا N‏ نا 

طبيعة المرأة : أن تحبك عندما لا تحبها » وألا تحبك إذا أحببتها . 
نا NW FF‏ 


إذ1 أردت من امرأة أن تحبك كن جنونا . . فالمرأة لا تحب العقلاء . 


IE 


من الضرورى أن تکون حریضّا . . الا ق الحب » فان الخرص يقتل 
الب . 
¥ # و 
[ننی افضل هذا الرجل لأنه كذا وكذا . . وإننى أحب هذا الرجل رغم 
أنه كذا وكذا . 


ج# # RN‏ 
خمير لی أن يكون سبی فاشلا » من أن يكون فشلى بلا حب . 
KN # ¥‏ 
كل ما ترید أنت هو الحب : غلط . . كل ما يريده الحب هو أنت 
مج 
HF #¥‏ نا 


تقدمت زواج من فتاة وكنت ف الرابعة من عمرى » شم قاپلتها بعد 
عشرین عاما » فهدات نفسی على ذوقی الجميل - 
FF #‏ هه 
الرجل يخطف القبلة الأولى . . ويتوسل من أجل الثانية . . ويطلب 
الثالقة . . ويأخذ الرابعة وينتظر الخامسة . . والباقى يجىء من تلقاء 
¥ ود نا 
المرأة لا توال تذكر القبلة الأولى » بيا ينسى الرجل القبلة الالحبرة . 
¥ # فنا 
هذه الأيام يعيش الاعزب کالتزوج . . ويعيش التزوج كالأعزب . 
¥ # بو 
الأعزب هو الرجل الذی ينظر أمامه قبل أن يخطو . . شم يقف فى 
مکانه . 
يجب أن تشعر المرأة بالامتنان لكل هؤله العزاب ۰ فلو كان الناس 
E‏ 


متزوجین جميعًا فمن آين يأتى شا العريس ؟ 
#0 


قررت ألا أتزوج حتی أجد المرأة المثالية . ثم وجدتها . ولکتها كانت 
تبحث عن الرجل الثال . 
# *# 
إذا سأتسك إن كنت تحب تسر تھا هذه فاحترس . . لقد قسررت أن 
تفاتحك فى الزواج بعد ذلك . 
# #¥ و 
أسعد النساء مثل سعد الشعوب . ليس ها تاريخ . 
¥ # # 
أن تتزوج : هذه مسألة خطيرة . . ألا تتزوج : هذه أخطر . 
# اه 


قرأت للعالم الكبير فروید هذه العبارة : يعد ثلاثين عاما من الدراسة 
والببحث والقصص والتأمل لم أستطع أن اجد جوابا عن هذا السؤال ٠‏ 
بالضبط ما الى تريده المرأة ؟ 
# # # 
الاشتباك فى الحرب : معركة . . وف الحب : استسلام . 
NN FR ¥‏ 
اب قبل الزواج : مثل مقدمة موسيقية للحن ودىء . 
كذ # # 
كليا سافر إنسان وتعلم وتألم فى ا حارج كان ذلك أكبر دلیل على أنه 
سوف يتزوج فتاة من أعمق أعباق الريف . 
¥ مد 
ارتفاع نسبة الزواج بين مضیفات الطیران سببه آن السرجال مربوطون فى 
مقاعذهم . 


۱۹5 


الأذن عفيفة ولكن العين جريكة 
خ  #‏ و 
هل قستطيع أن تغسل الأطباق ؟ 
¥ با اا 
-نعم بشرط أن تجففيها . 
HF‏ و 
المرأة تختار الرجل الذى يختارها 1 
# لمن # 
الزواج كتاب : الفصل الأول نظمناه شعرا » آما بقية الفصول فقد 
كتيناها نش . 
¥ ¥ اس 
الرجل والمرأة بتروجان : لأن أحدًا لا يعرف ما الذى يصنعه بحياته . 
¥ # # 
الزرلج هو أكبر دليل على اللقاء السعيد بعد شىء لا يمكن زحزحته . 
وقوة لايمكن قهرها . 
¥ چا # 
ف الؤواج کیا فى الحروب ؛ استخدم كل الوسائل لحقن الدماء . 
# اا 
لاهو جنة ولا هو نار : بين بين ٠‏ 
“MM # #‏ 
الزواج : ذكرى الب الذى كان . 
# ب KH‏ 
الزواج یس كاملا ؛ ولن یکون . . ولکنه أجل وأکسل العلاقات 
الانسانية . 


۱۹۹ 


الزواج ينطبق عليه المثل المصرى الشعبى : لاقیتی ولا تخدینی . 


# # ود 
الزواج : كالفلوس ف جيبك . . ولكن سعرها فى النازل دات . 
+ خ# و 
الزواج كورقة الیانصیب . . ولكنك لا تستطیع أن قزق الورقة 
اكاسرة . 
# 4 نا 
الزواج مسجزة تحول القبلة إلى واجب ‏ والحياة إلى عيشة والسلام . 
¥ حا كا 
كل امرأة : أم فى الصميم . . وكل رجل : أعزب ف الصميم . 
فخ فنا نا 
كثيرون يقولون : كان نجاحى بسيبب زوجتى الأول . . وکانت زوجتی 
الثانية يسبب تجاسعی . 
ا # فنا 
شیر لك أن تحب زوجتك من ألا تحب مطلقًا . 
# و 
زوجى لا یماکس أمرأة أخرى . إنه عاقل . . رقيق . . مهذب وعجوز 
آیضا . 
+ #4 # 
الزوجة المثامية لا تكون إلا إذا كان زوجها مثاليا . 
# اع اع 


مع رجل تحبه كل النساء : إنها فى حالة شك . . ومع رجل تكرهه كل 


النساء . أنت تعيسة , 


1Y 


بعد الثلاثين : تكون لك أفكار عن المرأة . قبل الثلاثين : تكون 


عندك مشاعر . 
«# ی 
المرأة انتصار لليادة على العقل > والرجل انتصار للعقل على الاتعلاق . 
# با هد 
فى جلسة النساء أحب جماهن وآناقتهن وزيتتهن . . وصمتهن ! 
MH E e‏ 
أحب شاعرية الرجل ولا أحب الشعراء . 
# و 4 
لا اسب الرجل الذی استاطفه ؛ ولا استلطف الرجل الذى أحبه . 
كبا نا و 
إذا رجل أتى لزوجته بهدية من غير سبب ۰ فلان هناك سيا . 
¥ مدا و 
وجه المرأة رأس مالا . . ولکن الاژباح تعود عل بقية الجسم . 
لديز لنيز لني 
أول سؤال يجب أن يخطر على بالك إذا قاباست أرملة مرحة: ولكن ناذا 
آنت مرحة ؟ 
#+ ي 


المرأة تمر بست مراحل من عمرها : طفلة وطفلة صغيرة وآنسة وسيدة 
شابة وسيدة شابة وسيدة شابة . 
چا و 
تاج الأم إلى عشرین عاما لتجعل من طفلها رجلاً عاقلا + وتحتاج 
أمرأة أخرى إل عشرين دقيقة لشجعل منه مغفلا . 


3A 


0 91012 ۱۱۵ - أن ,یی Io:‏ 


وليك شيؤنا الشيطان | 


مثل كل الوافدين من الريف ۰ كان هدفتا : التوطين والبدیل . . 

آى أن توطن أنفسئا فى القاهرة فتعرف شوارعها والترام والاهرام وأولياء 
الله الصالحين ثم الصعلكة فى الشوارع والمكتبة العامة . . والاتبهار بالدنيا 
ابلمديدة والخوف من الضياع فيها . . فى الريف کل شىء قريب. . وكل 
الناس آقارپ . . وف الريف أنت ترى وتسمع وتلمس كل إنسان . . ولا 
تسوجد آمرار . . فالفسافات متداخطة . . ثم إنا آسرة واحدة . . مش - 
الأصابع فى يد واحدة . . ولكن ف القاهرة فالشوارع طويلة والسافات 
بعيدة ولیس كل من تراه تصرفه ولا كل من تعرفه صديقك أو قريبك آو 
يمكن أن عبمس فى آذنه با مخيفك . . فى الريف أنت لست فى حاجة إلى 
أن #بمس فكل التاس يعرقون کسل الئاس . آما فى القاهرة فقد غطوا 
-حواسهم فلا يرون ولا يسمعون ولا يلمسون ولا يبمهم کد آن يكون لك 
وجود .۰ 

وكذلك إل القاهرة جقنا نبحث عن البدیل ۰ . عن الأمرة البديلة . . 
عن الاب والام والاشقاء . ونبحث عن ۶ سیدتا » أو « شيخنا ۰۷ . فالذین 
تعلموا فى کتاب القرية کانوا يجلسون على الارض . . آما معلمنا-سیدنا 
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فهو جلس فوق مصطبة . . يجلس عاليا . . ترفيع رژوستا لکی تراه . 
والکلام ينزل علینا من شفتيه مقدسسًا . . أو أوامر صارمة . . فهو الذى 
علمنا كيف نتو الفرآن ومبادی الكتابة والضرب والطیح وهو الذی 
يصدقه كل الناس . . فإذا شكوناه إلى الدئيا فان أحدا لا يصدقنا . . إنه 
سيدنا . . إنه شيخدا وهو لا يكذب . . وق القاهرة وجدنا البديل فى 
الجماعات الدينية والصوفية والأدبية . . وحاولنا أن نجد فى الاستاذ 
الجامعى أبا ومعلیا . . وأجلستاه عاليا . . ولكنه لم يستطع أن يكون أيا أى 
أنما لألف طالب . . بينها كان سيدا أبا وأخا لعشرين أو عشرة من طالبی 
العلم الصغار . . فالمدرجات الجامعية كبيرة واسعة . . والطلبة كثيرون . . 
والمسافة بینتا وبين الاستاذ بعيدة . . والأستاذ ليس « شخصیتا فى كل 
تصرفاته . . فهو يكلمنا عسومّا وينظر إلينا عمومًا . . فهو لا يركز على 
واحد منا  .‏ وإذا فعل فثانية واحدة . . ولذلك كان الطلبة يحاولون أن 
يربطوا أنفسهم بالأستاذ . . وكان الرياط من طرف واحد - طرفتا نحن . . 

وأدركنا أن هذا هو الوضع الجديد فى القاهرة . 

لا أب ولا أم ولا أخ ولا آخت . . وكل ما بیشا : صلة . . علاقة . 
أما ( الوشيجة ) أو السلاقة الحميمة فتلك کلیات ريفية . . والقرب 
والقربى والقرابة كليات ريفية . . أما الكلمات فى العاصمة فهى : الغربة 
والخرابة والاغتراب والمسافة واهوة والفجوة . . 

وبسپب هذا الشعور بالمسافات كان لابد أن تبحث عن مأوى . . عن 
حضن آسن . . عن باق مواجهة الجتسع الكبير المتوحش . . الذى 
يسحق كل فرد . . والدی لا نستطيع أن نواجهه وحدنا . . ولكن لابد من 

. ساتر . . ولد من رباط . . من جمعية . . جماعة . . أسرة . 


وهكا القسم الجتمع الكبير فى العاصمة : لحن وهم . . لحن 
الوافدون من الريف وهم أبتاء العاصمة الذين لا نعرقهم ولا نفهمهم . . . 
۷۰ 


( إننى إحساول هنا أن أرد على الشساب الذى بعسث لى سؤالا أثناء ندوة 
العرض الدولى للكتاب . . يقول فيه : إننى أحسن حظًا مته . . فقد كان 
لى أساتذة . . . وليس له . . كان لى العقاد ود . طه حسين والحكيسم 
وحسن البنا ولطفی السید وسلامة موسى ولويس عوض وعبد الرحمن 
بدوی > . 

ول نسال أنفسدا : ولاذ! یکون نذا أستاذ . . أو شيخ . . لاذا يمتاج 
الإنسان إلى ترجمان تکی يعرف اهرم وبا امول ! لماذا لا نقراً عن ذلك ثم 
نذهب وحدنا نفهم ونحاول . . وإذالم تنهم قإننا نحاول مرة أخرى . . ول 
نسأل آنفسنا إن كان من الضروری أن نحتفظ بصورة ( الکتاب وسیدنا )ف 
جیوینا وقلوبنا مدی حیاتنا فى القاهرة ! وإذا كان هذا مستحیلاً » فلیاذا 
إصرارنا على المستحيل . . آلا توجد مشاكل أخرى . . همرم أخرى . . 
خيوط حطوط . . عقد وحلول وعلامات مرور وأهذاف بعيدة وأهداف 
قريبة . . لم نسأل أنفسنا . . وزنیا كنا مشل كائنات ( مبرجة ) . والبرنامچ 
هو آن نبحث عن سيدنا الشيخ فى كل مكان . لماذا ؟ لأن الحكمة الصوفية 
تقول : من لا شيخ له فشيخه الشيطان أى لابد أن نضع أيديا على كتف 
من هو أكثر علا وتجربة وبصيرة . . لابد أن يكون لنا مرشد عام وصرشد 
خاص . . لابد أن نخوض به ومعه وورأءه خحضم الحياة فى العاصمة . . 

ولذلك لم آندهش بعد ذلك عندما انضممت إلى جمعية ( ثيو صوفية ) 
أى جعية الحكمة الإفية . . هذه الجمعية تضم عددًا من موظفى لات 
شیکوریل وهانو ۰ . وکان یرس هذه الجمعية شاب مصرى بهودی - ٠‏ و 
آندمش فى ذلك الوقت كيف أكون أمينا لكتبة ( الچعوان المسلمين ) فى 
إميابة وق نفس الوقت عضوا فى هذه اللجمعية التى تتحدث عن كل 
آلادیان . . وإلغاء الفوارق بين الناس . . وق نفس الوقت كنت عضوا ف 
جيعة يسارية فى الجيزة . . وكان الذهب الشيوعى يبهرنى ويسحرنى فكل 
كلام الشيوعيين منطقى وبالعقل . . ومن الذی لا يريد أن يتحقق العدل 
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فى الدنيا . . فلا غنى ولا فقر ولا ظالم ولا مظلوم . . وكان من آمالى فى 
ذلك الوقت أن أعيش لاری الحا کہا تمناها ماركس ولينين وتروتسكى 
وسيلونه . . من الذى لا يتمنى أن يعيش ولو عاما واحدا فى دنيا بلا 
فلوس ولا ذهب . . فكل شىء ملك لكل الناس . . اما كاخياة فى 
الغابات ۰ . الأشجار والثيار لكل الناس . . وقد انضممت أيضًا إلى 
جماعة ( الاسبرائتو ) أى اللغة الدولية . . وهی اللغة التى وحدث بين كل 
اللغات وأنالت الفوارق بين اللغات الأوروبية بتبسيط 'قواعد النحو 
والصرف - إنه حلم رائم وطموح عظيم أن نمسح الفوارق اللونية بين 
الناس . . والنواجز اللغوية . . 

حتی اهتديت إلى الأستاذ العقاد . . وکنا نزوره فى بيته كل يوم جمعة . . 
وهو أكبر شحصية رأيتها فى سیاتی حتی ذلك الوقت . . إنه ختلف عن 
كل الناس الذين عرفتهم أو قرأت عنهم . . فالعلم يتدفق مئه بسهولة . . 
ول يبهرنى علمه ولكن بهرنى عقله واستيعابه وقدرته الفذة على التحطيل ۰ . 
وظللت مسحور پالرجل . . فهو أهم حدث أسبوعى فى حیاتی . . 
وكنت أستعد لهذا اللقاء . . وأحاول أن أعيشه . . فأنا أتحدث عنه قبل أن 
ألقاه . وأتحدث عنه بعد ذلك . . فاللقاء ساعتان فى كل آسبوع . . ولكن 
الحديث عته طوال الأسبوع . . 

وعرفت طه حسين أيضّا . ولكن مع الاسف عرفت طه سحسین متاهوًا 
جدًا . وقد حجب العقاد عنى رؤية هذا الفنان العظيم . . وحجب طه 
حسين عن عينى رؤية توقيق الحكيم ۰ . 

آما حسن البنا المرشد العام للإخوان المسلمين فهو طراز تلف من 
الناس . . . 

آما سلامة موسى فقد عرفته عندما عملت ف ( الجريدة المسائية ) التى 
راس تحريرها كامل الشتاوى . . ثم عرفته بعد أن أغلقت هذه الجريدة 


۱۷۴ 


ا ی کی ا ای كيين مراع الدين ان 
تحريرها على عبد العظيم المحامى . . وعندما ذهبنا معا إلى أخبار اليوم . 
وكان من اتصعب أن أحبه . . فهو ليس ودودا ولا رجي ونیا هو ساخر 
بكل ما تعلمناه . . وما فرحنا به . . 

ول أتساءل إلا متأخوًا جدًا : من هذا العقاد ؟ من طه حسين ؟ ومن 
اكيم ؟ وكانت نظرتی إلى هؤلاء من ناقذة صوفية . فالصوفية تری أنه 
لابدآن يكون للإنسان شيخ بهدیه سواء السبیل . . ول أجد واحدًا منهم 
شيا أو عنده هذه القدوة . . أو هذه الرغبة . . أو حتى يراها ضرورية . . 

سألت أستاذى الشيخ عبد الرحمن أبو القداء المطراوى وهو بلدیاتی . 
وهو آول رجل وقور أراه عند وصو إلى القاهرة » فقد حملت له حطابا من 
أحد أقاربى وكان عا ما من علیاء الأزهر الشريف . ول أعرف ما الذى قاله 
له . وما الذى أوصاه بى . لا أعرف ولا حاولت . ولكن الشيخ الطراوی 
طلب منی أن أزوره بعد العشاء . . لابد أن يكون بعد العشاء . . ولد أن 
أشرب القهوة وان أشرب النعناع . . وأن يجلس هو على الدكة ولجلس آنا 
عل الأرض ‏ وشرح ذلك بأن طالب العلم يجب أن يكون متواضعًا . فمن 
تواضم لله رفعه إلى على مقام ۰ ۰ . ۲ 

وكانت الأرض من البلاط . . وکان لايد أن اعطس . . وعطست . 
وأصابتى الزکام ولم يشأ الرجل أن يأتى لی بشای بلیمون أو اسبرین 
وإنما ری فى هذه الإصابة بداية التجرية والحاناة والمشقة . . . قال لى 
أسمع ياولدى ! 


وشرح لى مراتب التعليم الصوق . . وقال لى إن الطريق طويل . 
ولكن الطويل بالصبر يصبح قصيط . والثقيل بالإيران يصبح خفيقًا 
والعظيم بالتواضع يصبح يسرًا . وان هذه هی البداية . . فالشييخ ‏ عند 
الصوفية ‏ هو أعلى المواتب . . والشیخ هو الرجل الذی غيه كل الصفات 


۱۷۳ 


والفضائل رر العام یکل شىء . ويوع القيامة يبىء مقعده إلى جوار 


عرش الله . 

وهناك 5 : شيخ الإرادة . وهی أعل الرتب . فهو الذى إرادته هی 
إرادة كل الناس . 

وئائیا : شيخ الاقتداء .أي الذى هو قدوة حسئة لكل السالكين فى 
هذه الط ريقة الصوفية الشاذلية . . وشالثا : شيخ التبرك . . أى الذى 
يذهب إليه الطالبون حتى تحل بركته فيهم ۰ . و : شيخ الانتساب . . 
فكل طالب يجب أن يتسب إلى شيخ . . 


فيقال هؤلاء تلامذته وأتباعه وحواريوه . . ویقوم الطالب بدور الخادم 
يغسل ویکنس ويمسح البلاط ويجلس على الارض وینقض حذاء الشیخ 
وكنا نقعل ذلك ف ( کتاب القرية ) وكنا نضرط الملوخية لزوجة سيدنا 
ونغسل ونطعم الارانب ونقشر البصل . . 

امسا : شيخ لین وهو دمم الووحى الذى يععطى لكل واحد من 
السالكين فى هذه الطريقة ما هى الأدعية التى يرددها . 

سادسًا : : شيخ التربية أى الذی يقوم بتدريب البتدئین 07 

ومن الممكن أن تتجمع كل هذه الصفات والمهام فى شخص واحد . 
وكان شيخنا المطراوى هو كل هذه الصفات . فالوس على الأرض حتى 
الزكام لم يكن شيئًا كبيط . . ولكنه بداية التواضع 1 

فليكن . ما الذى تحصل عليه بعد ذلك . لم أحصل على أى شىء غير 
عذائى الستمر لجسمى ولنفسى واحتقار کل رغیساتی . . وق مقدمتها 
احتقاری لنفسى وقلقی ورغیتی فى أن آعرف وأن آفهم . . وأن أغرز طريقًا 
وأشع ضوة! . . كا تفعل العناكب الشی تفرز خیوطها . . والكائنات 
الليلية كلها تضىء لنفسها إذا غاب القمسر وغربست الشمس واختفسى 
الشيخ سيدنا . . 


كن 


وغ أجد شيئًا من ذلك لا فى العقاد ولا طه حسين ولا احکیم ولا لطفی 
السید ولا آهد حسن الزیات ولا أحمد آمین ولا عمد عوض محمد ولا 
حمود حسن (سیاعیل ولا عزیسز أباظة ولا على آدهم .. لاشىء 
عندهم . . فهم جميعا مشغولون بأنفسهم . . يحاولون تأكيد ذواتهم . . ويس 
تأكيد آحد إلى جوارهم . . ولذلك بدأت آشعر فى جلسات العقاد أنه 
يعاملنا على آننا عيال . . حتى الفلسفة التى تخصصنا فيها . كان العقاد 
يسفهها . . وكان مجومه أعنف على آساتذتنا . . أى لا هو ولا یسح أن 
يكون لنا أساتذة . . إذن ماذا نحمل ؟ ولم يشغله هذا السؤال ونیا هو 
سعيد بأن يقوم بدور الحاوى يخرج الكتكوت من جيب البیجاصا . . ثم 
يلقى بعصاه فيأكل عصا أساتذة الفلسفة والفلاسقة آیشا. . 

ولا قلت للأستاذ العقاذ فى حدى المرات إننى أؤمن بالفلسفة الوجودية 
كانت سخريته عظيمة جدًا . . وإننا- وإننى مرضى . . وإننا مشوهون 
نحن والشيوعيون ولكن ما هو الحل ؟ ما هو العلاج ؟ ما الذی تعمله إذا 
نزعدا أزياءنا اله الفلسفية ؟ لم نجد عند الأستاذ العقاد حلا لذلك . . إنه 
أقنعتا پسأنتا نعيش ف غبیات قذرة منهارة . . هدمها فوق رؤوسنا وتركنا 
تبحث عن مأوى . . ولم نجد هذا المأوى عتده . . 

وازددت تمسكا بالفلسقة الوجودية كنوع من العناد وإثبسات الذات 
والتسعدی للاستاذ العقاد | 


إذن العقاد ئيس آبا ولیس شیخا لتا . . وإننا عندما ذهبتا كنا نطلب 
إليه ما لیس عنده . . وعتدما ذهبت إلى طه حسين - . إنه ألطف 
وارق. . . وإنه أكثر أبوة من الاستاذ العقاد . . ولكن طه حسين هو الآآحر 
مشغول بنفسه پفنه بعظمته . . بقرديته فى الأسلوب والتقد . . وإنه لم يتس 
أنه عميد وأنه وزير ۰ . وأنه شيخ مشايخ الطرق الأدبية المعاصرة . . ولكته 
لم يقل لنا ماذا نعمل ولاذا نكتب ولا كيف ؟ 


۱۷۰ 
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إنه شيخ ولكن بطريقة حاصة . . شيخ أزهرى تعلم فى باريس + فهو 
یکره آن يكون شيخا . ويكره أيضًا ألا يكون شيخا . . إنه متفرع . وله سنا 
عظيم الاحترام لشجاعته وانطلاقه . ولكنه لم يقل لنا أين وکیف ومتی 
نبداً! 

وعندما سشل الأستاذ العقاد عن رأيه فى آنا قال : ومن هذا ؟ وكشت 
آتردد على ندوته من عشرين عاما . . يعنى أنه لم ينوألى شيثًا كتبته والذى 
قرأه لا عله يرى آنشی شىء . . أو مسن المکنن أن أكون . . بيثها طه 
حسين قرأ وحدثنى ثم كتب لى مقدمة لكتابى ( حول العالم فی ۰ يوم) . 
وكان سقراط الأستاذ . . وکان أرسطو الفيلسوف . . ولأن له تلاصذة 
بمثات الألوف + فلم يمنحنى أكثر من ذلك ! 

أما توقيق الحكيم فكان صديقًا مسليا لكل الئاس . . لا هو أستاذ ولا 
هو شيخ ولا بمب أن يكون كذلك . وله عقلية تشبه شبكة الصياد . . أو 
تشبه المصيدة غهو يجمع الناس حوله ويتصيد أفكارهم ويكتبها . . وقد 
وقع الحكيم نفسه فى هذه المصيدة التى نصبها للآخرين ۰ . فسمع قصصًا 
كتبها بعد ذلك . . ولم تكن هذه القصص إلا آفلاسا معروضة ق دور 
السينا؟! . 

ولا كان أستاذا لاحد ولا شيا لأية طريقة . . وقد سألئى أحد 
الحاضرين ف ندوة المعرض الدولى للکتاب إن كان العقاد وطه حسين 
والحكيم هم الذين وضعونا على الطريق الصحیح ؟ 

وجوابى : أنه لیس صحيحًا . فهم لم يضعوا أحدًا . وليس بيئنا واحد 
قد تأثر إلى درجة التلمذة على واحد من هولاه . . حتى آنا الذى كتبت 
عنهم كثيرآ . وعن العقاد أكثر . . لم تكن کتابتی عن العقاد إلا عن نفسى 
ق مواجهته . . فأنا الذى صورت العقاد ألطف وأظرف . واطقیقة أنه 
ئيس كذلك . . وإنيا اخترت ما پعجبتی وصالا يضايقنى أثتاء کتاپته. . 


۱۷۹ 


والصدمة الحقيقية للقارئ هی بعد أن يقرأ كتابى ( فى صالون العقاد ) ثم 
يقرأ العقاد نفسه سيجده جافا شنا . 

وقد حاولت مرة أن أعرض أحد كتب العقاد فى عبارة سهلة . فاخترت 
كتاب العقاد عن آبی نواس . وقرأ توفيق الحكيم ما کتبت فقال لى: ولماذا 
لا تبسط كتب العقاد كلها . . إنهم فى الغرب . 

ول آدعه یکمل عبارته ونیا بادرته ساخحطًا 5 تریدنی أن آحذ من عمرى 
وأضيفه إلى عمر العقاد ؟ طبعا لا . ولا أرى أحدًا فى لغتنا أو فى أية لغة 
أخرى يستاهل هذه التضحية الضخمة | 

بل إن هؤلاء الثلاثة الکبار لم يحققوا معا تحولا جذريًا فى الفكر الصری 
أوالعربى . . وزیا كل واحد کان يعمل فى طريق . نحن ققط الذين رأينا 
آنهم یسلکوت طريقًا واحدا بأدواث مختلفة . . إنهم ( ثلاثية / التتویر ) فى 
هذا القرن . . . ولكنهم کانوا متنافرین كأنهم عاشوا وساتوا فى قرون 

وکتب الأدب الروسی - مثلا - تروی لنا لقاء تاريخيًا فريدًا ۰ . اللقاء تم 
پالمدفة على شاطی البحر ۰ . وقد التقی ثلاثة عظیاء فى سنة ۱۹۰۱ 
التفی الثلاثة فى سدينة يالنا لاسباب صحية » وبالصدفة تولستوی ( ۷6 
سنا ) وتشیجوف ( ۲ 4 سنة ) وچورکی ( ۳۳ سنة) , ۰ . 

لقد العقت ثلاث مراحل تاريخية . 

وثلاثة أناط من الفکر . 

وثلاث طبشات اجت‌اعية . . آما تولستوی فهو الازستقراطی القردی 
الساحر القادم من القرن التاسع عشر . . وتشيجوف هو الفکر أبن الطبقة 
المتوسطة الذى بترم العلم ولا يضم التجرپدات القلسفية وغير قادر على 
أن يرسم لها صورة متکاملة . 

۱۷ 


وجوركى هو ابن الطبقة الحاملة الثورى الوائق من معلوماته والمتأكد 
من خطوائه . 

وکل من تشيجوف وجوركى ينظر إلى تمولستوى على أنه الرجل الساحر 
الذى ينتمى إلى عصر آخمر ذهب ویجب أن يذهب ولا يعرف أن فى الدنيا 
معابد جديدة لآلمة جديدة . . ون تولستوى هو الذى ملأ وجدان الئاس 
ثم هرب وترك قلوب الناس فارغة . ۰ وجوركي كان ينظر إلى تولستوی ف 
فزع وانتفاض . . فهو يرفض فلسفته الأصلية ٠‏ ويستدكر بنيانه الأأحلاقى 
القاقم على القاوسة السلبية » ومواجهة الفساد بالسخط وليس بالثورة فى 
زمن التطور الصناعى والطبقة العاملة المتعاظمة » وان الشعب هوللك 
صاحب التاج وصاحب الإرادة . 

قال تشيجوف لخوركى : كنا فى حاجة إلى هذ! اللقاه لکی تؤكد 
لانفستا أننا فى عصر آخر . وإشه من الواجب عليئا الآن أن تقول ذئك 
للناس . أما تولستوى فسوف يبقى رمزا لزمن مضی ون يعود » ولساحر لم 
نعد نحن المتفرجين عليه ! . 

وکنا نسمع إلى رأی العقاد فى طه -حسين , ویضایقنا ذلك , 

وكنا تسمع لسخريات طه حسين بالعقاد » ولا يسعدنا ذلك . 

وکان توفيق الحكيم يسخر من الاثثيين . 

وف نقس الوقست لم يكن بيننا تحن المترددين على شلائتهم لا آحوة ولا 
وناق ولا رغبة فى رسم طرق جديدة رفتح شوارع وإقامة جسور . . ففی 
الوقت الذى أمنا بعظمتهم كفنا بهم أيضًا . [خهم لم يشجعونا على الإيمان 
بهم ١‏ . ولا مدوا آيدييم ولا فتحواآحضانيم .. ولا ترکوا لا جانبا من 
الشوب نجلس عليه . . . ولا حتی أثساروا إلى الارض أن تکسها وأن 
تغسلها ون نجلس ونتطلع إلى فون ونتواضع آمام الحكمة التى تتنزل علينا 
من منایع التنوير فى السبعين عاما الماضية | 
۱۷۸ 


وقد ظهرت ف القسرن السابع عشر رواية اسمها (السرواية ذات الفتاح ) 
وهی عبارة عن رواية آحدائها حقيقية . ولكن أسياء أبطالها مستعارة ۰ . 
أما المفتاح فهو أن يجىء المؤشف أوالناقد بعد ذلك ویکشف لتا الأسياء 
الحقيقية هرلا الأبطال . . وان ذلك حالنا مع الثلائة الكبار . . ولكن 
كان حالنا معكوسًا . . . فقد كنا نشعر بأننا نعيش رواية ذات مفتاح . . 
آبطاها العقاد وطه حسين والحكيم وغيرهم . . ولكن كنا نتصور آن هذه 
الاسیاء مستعارة . وليست -حقيقية فذحن لا نحرفهم . والسافة بيننا وبينهم 
بعيدة . وهم یروننا صغارا جدًا - . . ونحن ‏ نعد نراهم كيار جِدًا . . 
وهم يسرفضوننا وحن أيضًا . ولكن إعجابنا بالحكمة والسحر لايزال 
قائيا . . ولكنهم رجال لا نسائية فيهم . . مفکرون بلا قلب . . أسائذة 
بلا طلبة . . فهم لا يروننا طلبة ونیا يروننا متفرجين فى مسارحهم . . 
وإعبم مشغولون برسم أدوارهم البطولية ۰ . . 

أما أساؤهم الحقيقية فهى : ہم فرديون رافضون . فلا کانوا سعداء 
بنا » ولا کنا . . فيا صاحب السوال لم نكن سعداء کا تتصور . . بل ربا 
أنت آکشر سعادة . فأنت لا تتوقع شيئًا » قليس معك أو أمامك أحد 
تتوقسع منه شيشا . آما نحن فكنا نرى ونعجب ثم نجد الباب الخارجى 
والشارع والیست ثم نمخسخ الرارة ونحتضن اليأس وننظر إل أيدينا ولل 
سيقاننا فهى وسیلتنا الوحييدة لأن نمضصى وأن نمشى وأن نصعد وأن ننظر 
من فوق 1 . 
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بطل‌هناالمان 
غریب عزيىعبيان 


لن تحتفل روسيا ( الانحاد السوفيتى سابقا ) بمرور ١5١‏ عامًا على وفاة 
شاعرها الحزين لرمتتوف ( ۲۷ سنة ) . وهو -صزين لأنه غريب عن زماته 
وهو غریب لأنه حزین . . ولیس شاعرًا من لم يكن غريب الدار ولا - 
وقد تدفقت موهبته الشعرية وهو ف الثائية عشرة من عمره . ولأله صغير 
السن باهر التجربة » فقد كان يعود إلى صياغة قصائده وقصصه القصيرة 
يقول لرمنتوف : إننى أصرخ أولا » وبعد ذلك أحاول أن أجعل تصرخاتی 
وزتّا وقافية | . 

ویقول : وبعد أن آجد الوزن والقافية » فإننى أضىء الحروف ثم آنش 
النار بینها ! 

وروسیا لن تحتفل بشاعرها ا زین الغریب . . فالشصوب السوفيتية 
كلها حزينة . . ققد اهارت قصورها المذعبية . . وسقطت الشيوعية ومی 
دینها الذی حرج من الارض ولم ينزل من السیاء » فهو دين له کتب مقدسة 
وله أنبياء ولکن ئيس له له . . ولو ظهر لرمنتوف فى هذا الزسان ما وجله 
شيعًا يقوله » ولو وجد ما یقوله فان أحدًا لا يفهمه . . وإذا سمعه وفهمه 
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فزن أحدًا لن يشدو به . . قلیس إلا واحدا من ۳۰۰ مليون غریب فى أرضه 
حزين على عرشه . . 

ولرمنتوف يرى أن الإنسان هو الملك الخلوع . . 

هو القوى الذي لا قيمة لقرئه ولا جدوی . , 

فهر العملاق الأعرج ؛ وهو الوسيم الأعمى . 

وهو العريان على سطح فصر جميل ! 

وفرمنتوف من أصل اسکتلندی . فقد هاجرت آسرته فى القرن السابع 
عشر . آپوه فلاح فقير تزوج ابنة فلاح غنى . وكانت حماته تعيره أنه ليس 
إلا صفقة حاسرة وزواجه مسن ابنتها أكبر دلیل على حماقسة الفتيات 
الصغيرات . أما حفيدها لرمتتوف ( ۱۸4۱-۱۸۱4 ) فأكبر دثيل على أن 
الارض الكريهة الراحة من الممكن أن خرج منها زهور بديعة الألوان جميلة 
الشدی . . ولذلك قررت جدته أن تقتلعه مسن حضن والديه ‏ فهو لف 
عنهيا . ويجب أن يبقى مختلفا . وأن تسحبه من عرش الأمومة ونان . 
فهی أحق به . وكان الشاعر ( الخلوع ) لرمشوف يعيش دللا عند 
جدته . . وإذا ذهب إل وإلديه » فلکی يعود فى نفس اليوم . فأبوه وأمه لا 
یکفان عن الشجار . . وکثر ما رأى وسمع أمه تقول لابیه : خسارة فيك 
هذا الولد الجميل . . 

والاب يقسول : سن أين كسان فى استطساعتك أن سای بهذا اخس 
المرهف . . إنه اسكتلندى ولیس فلاحا روسیا غليظًا . إنه ابتى | 

وأدرك ترمشوف فى سن صغيرة جدا : أن الشاعر يتيم . : أو يجب أن 
ييقى يتبها ۰ . له آب وأم ولكن لا وجود لما فى وجدانه . . وأن يكون 
سريب الدم غريب الوجهة . . فبوشكين أمير الشعراء الررس زنجی 
الأصل . . ولکن الشمر هو الذی ارتفع به فوق جدران الكون إلى السراء | 

وكل قصائد لرمنتوف ها معنى واسد : إن الإنسان قوى » ولکنه عاجز 
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عن أن يفعسل شيئًا له قيمة . . وإن الانسان وحيد . . وإنه عند صناعة 
القرار يكون أكثر وحدة . ولکن ما القرار ؟ إنه شىء تافه . . فالإنسان هو 
ألحيوان الوحيد القادر على الثفاهة والسطحية ؟ 

فالإنسان تافه_هذا شعوره . . 

والإنسان سطحى -هذه حاله . . 

والإنسان أجوف_ هذه آماله . . 


والانسان مثل شجرة اقتلعت من الارض وألقيت على سطحها . . 
غرأسه فى مستوى قدميه . وعقله فى مستوى معدته . . فالكل على 
السطح . . سطحی . . تافه . . 

ففى عصر القیصر نيقولا الأول » عصر القهر والبطش . . والتمرد 
الخفى ۰ لم يكن فى استطاعة أى [نسان أن يكون إنسانا . . ولا فى استطاعة 
الشاعر أن يصنع شيئًا غير البكاء . . 


وقد عرف لرمنتوف الطرد والئفى والسجن فى سن صغيرة . . فعندما 
مات أمير الشعراء پوشکین فى معركة تافهسة نظم قصيدة عنوانها 8 موت 
شاعر ؟ لم يستطع نشرها وإنها حفظها الناس وتناقلوها . فصدر حكم 
عليه بالطرد والنفى إلى مجاهل روسيا . . فقد كان يسخر فيهسا بالقيصر 
والعدالة وتفاهة الئاس . یکفی آنه لا يحتقر عجرا . ونیا هو يتباهى به 
یکفی أنه لا يشعر بانه قزم الإرادة » غریزی الدوافع » وأنه نسی أن له رأسا 
يجب أن يكون قمة تکوینه النفسى والعقل . . 

يقول لرمنسوف : عار أن تمر العاصفة علينا فنسنی ها رؤوسنا . . إن 
رؤوسنا لم يخلقها الله لتنحنى للعواصف > وإنما للسيوف فقط . إت الله لم 
بعل الإنسان قاتا مستقیبا مشدودًا » لینکسر وينحنى أمام أى إنسان 
آخر مهيا كان الذهب عند قدميه ! 
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شىء واحد نحسد عليه الشعوب السوفيتية . إنها لن تحتفل پسالشاعر 
لرمتتوف » حتى لا يمل الناس اسمه . وحتى لا يكفوا عن قراءته . 
فمن عادة الشعوب الشرقية أن تسرف فى حفاوة القادمين والذاهبين . . 
الأحياء والأموات حتی يضيق الناس بالاسم والجسم . . وحتی يكون الملل 
هو الحواء الذى يتنفسه الجميع . . 

ومنل أيام كنث فى فبینا فقرأت فى الصحف أن الشعسب التمساوى قد 
ضاق بالإرهاب ال موسيقى لموتسارت . . ففى العام القادم تحتفل النمسا 
والعالم بمرور قرتين على وفاة موتسارت . . ولذلك فالطاعم والفتادق 
وصالونات اللعلاقة والسيارات والصحف قد امتللات بسوسیقی 
موتسارت . . فلم يعد هناك إلا موتسارت فى كل هواء وعند کل طعام . . 
فضاق الناس بذلك . . وم يعد للناس خسار . . موتسارت ولا صوت 
يعلو على موتسارت . . ولا اسم ولا رمسم إلا موتسارت . . فتصالست 
الاصوات تطلب الرحمة وتطلب اخرية 1 

ونحن من أكثر الشعوب إرهابتا فى الحفاوة بالاحیاء والاموات . . نظل 
نختی ونزمر ونطبل وتبکی ونصفق » حتی يزهق الناس ویلعنوا اليوم الذى 
ولد فيه والذى مات فيه صاحب المولد 1 

مرة واحدة فى تاريخ مصر كلها م نستطع أن نشيع الملل والزهق رغم 
عظمة الذكرى . ولكن ساعدنا على ذلك أن الحتفی بهم ليست هم 
شعبية . . وإنهم فى نفس الوقت كثيرون كان ذلك فى عام ۱۹۸۹ . عندما 
مرت مائة سئة على ميلاد : العقساد وطه حسين وإبراهيم المازنى وعبد 
الرهن الرافعى وایلیا أبو ماضى وهتلر وتبرو وشارنی وکوکتو. والفلاسفة 
هیدجر ومارسیل ونتجنشتین . . مر هذا العام یسلام . . فليس معروفا 
قدرهم عند التاس . 5 

ورغم أهميتهم وخطورتهم فإنهم قد احتموا فى بعدهم عن العين وبعد 
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الناس عنهم . ولذلك فآسیاژهم إذا ذکرت الآن لا يقابلها الناس بالتداؤب 
والضيق بها والبحث عن وجهة أخخرى مهرب إليها . . 

ولرمتتوف أمير الاحزانت وشاعر الغربة » والشجرة المخلوعة ۰ والؤزهرة 
السحوقة الأوراق المنتشرة العطر عاش طفلاً ومات شابًا مثل کل الشعراء 
الرومانسيين . . فهو مثل أمير الشعراء بوشكين قد قل فى معركة تافهة مع 
أبن السفير الفرنسى . . ولكنه احترق بقوة ولان الاحتراق والفسوء كاتا 
أقوى من احتماله فقد اتطفاً فى أوج عبقریته ۰ ولو لم يمت قتيلا : لمات 
مريضًا. . 

ومثله الرومانسيون العظیاء الصخاو : شعراء الإنجليز روبرت بروك 
(۲۳ سنة ) وكيتس (۲۲ سنة ) وشيلى ( ۳۰ ستة ) وبيرون ( ۳۹ سلة ) . . 
والا لمان نوفالس ( ۲۱ سنة ) وفون كلايست ( ۳4 سنة ) وأمر الشحراء 
هیلدر لين عاش ۸۰ عاما منها ۳ع عامًا فى مستشفی الامراض العقلية . . 
والفرنمسی رامبو 2 ۱۷ سنة ) والشعراء الرومان : الإمبراطور نيرون ( ۳۰ 
ستة ) وکاتولوس (۳۰ سنة ) وستاتيوس ( ۳۶ سضة ) وبوشکین ( ۳۰ 
سئة) والشاعران الروسیان اسنین ( ۳۰ سنة) . . وما یکوفسکی ( ۳۷ 
ستة) . 

وعبقری الوسیقی فى کل العصور موتسارت ( ۳۵ سنة ) , . 

فيا الذى قاله شاعرنا المغترب حرا » والحزين غربة ء والأمير الخلوع 
والقتيل لأسباب تافهة . . وکل الالسباب تافهة ۰ مع أن السواعد فوية 
والعضلات حديدية » والعيون نافذة والعقول واعية والقلوب واجفة . . 

ولكن لماذا هى تافهة ؟ 

إنه الشعور بالضياع . والشعور بأنه لا جدوی من شىء . ولکن لماذا 
لا يصبر الشعراء على الواقع حتى یتضسح وحتى يتجسد ؟ لأن الشعراء لذ 
صبر عندهم . . كيف تطلب من عصفور ألا يرشرف » ومن بحر آلا 
AE‏ 


یموج » ومن عاصفة ألا عبب » ومن نار ألا خمد فجأة . ولد أن يكون 
موتبا فجأة » فقد كان ميلادها كذلك ! . 

فيا الذى قاله ؟ 

الكثير قاله شعرًا . ولانه شعر فهو رموز. ولابا رموز فهى تشير إلى 
الحاتی ولا توضحها . . فالشعر أصابع صخررة لامعة بديعة جمس من 
بعيد إل المعانى الكبيرة ٠‏ . 

ولكن لرمنتوف قال الكثير فى رواياته وقصصه القصيرة . وأدوع رواياته 
وأكثرها دلالة عليه وعل عصره فى منتصف القرن التاسع عشر رواية اسمها 
3 بطل هذا الزمان 6 إنها مس قصص قصيرة مستقلة ولكن مترايطة  .‏ 
فالقصتان الأولى والثانية تتتحدئان عن البطل وكيف يراه الاس من الخارج 
والقصص الثلاث الألتعرى صورة البطل كيا يرى هو نفسه . . والبطل عو 
الرواية » والرواية هو الشاعر نفسه . . ون كان يحذربًا فى المقدمة أنه ليس 
القصود . ولكن الشعر هو أدب السيرة الذاتية أو هو أدب الاعتراف . . 
والادب كله اعتراف . فهذا النفى يؤكد أنه الشاعر نفسه . . 

والقصص يروما الشاعر على آتبا مقتطفات من مذكراته . . فهى 
مقتطفة مقتطعة مقتلعة من الذكريات . . فقد أوقف مسار الذكريات 
وانتقى ما يراه مناسبا فى الدلالة عليه » والإشارة إليه . . وأبطاله فى هذه 
القصص : أوراق ساقطة على أرض جافة ‏ . أو مياه ضحلة . . أو هی 
صفحات مكتوبة مطوية . . امتلات بالكلام والتوى الكسلام بعضه فوق 
پعض . . التوى وتكدس . . هذا هو الانسات الروسى فى زمانه وف 
زماندا ایشا ! وكل أبطاله هم صور اجتماعية نفسية لكل مواطن معاصر له 
ولنا آیضّاا 

القصة الاول تبداً مع الخريف البارد » الجليد والاوراق الصفراء 
الميتة . ٠‏ وائناسية حل زاف . وى حفل الزفاف نظهر أميرة جميلة یتنافس 
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عليها الشباب ویتراهنون . . ویعلن أحدهم أنه سوق يعطى آخته لمن 
یکسب الرهان ‏ والرهان هو أن يحصل على الحصان الذی يملكه أحد 
اللصوص . . ويكسب الأميرة واحد سرق الحصان . ويجىء صاصب 
الحصان ویقتل آغا الأميرة الجميلة ثم يخطف الأميرة هاربا وطاردوا اللص . 
وقتلوا الثميرة 1 ۱ 

والأميرة وهی قوت يضحك إحد الشبان سعيدًا بكل ذلك ؟! 

وف إحدى القصص ذهب البطل إلى أحد الفنادق » فاستقيله شاب 
أعمى وأعرج . شخص يرحب بای زاثر ج ديد » ولکنه لا يعرف قيمة 
البطل ولا شروته ولا قدرشه ٠‏ . والبطل يكره المرض والضعف والفقر . . 
ويجاهر بذلك ولا عرف أن الفندق ليس به تمثال واحد للمسیح تشاءم من 
ذلك . . ثم قاده الأعمى إلى الشاطيئ فرأى منظا غراميمًا : فتى وفصاة 
جيلة. ثم رأى هذه الفتاة فى الفشدق . . ودعاها إلى رحلة فى زورق فى 
البحر وحاولت أن تقتله . ولكنه هو الذى ألقى بها فى البحر . . وعندما 
عاد إلى الشاطی كانت قد سبقته وراحت تتحدث إلى رجل آخر . وعل 
الشاطئ وجد الرجل الأعمى يحمل حقيبة ملابس هذه الفتاة . وعاد البطل 
إلى الفندق لیجد أن كل ملابسه وسیفه وأمواله سرقت 1 

ويعلن البطل فى قصة أتصرى : إن هله الحياة العاقلة الجميلة لا 
تناسينى 1 

وف قصة يسخر من تواكل المسلمين وإيرانهم بالقضاء والقدر . . وآراد 
أحد المسلمين أن يوکد كيف أنه يستسلم لقضاء الله وقدره » فصوب 
مسدسًا إلى رمه . وهو یقول : إن كان الله يريد لى الوت انطلقست 
الرصاصة الوحيدة إلى رأسى . . وإن كان يريد لى الحياة فلن تخرج من 
السدس رصاصة . وضغط على الزناد ولم تتطلق الرصاصة . . ثم صوب 
المسدس على قبعة معلقة وأحرقتها . , 
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ويقول البطل : صحيح إن الرصاص لم ينطلق ول يصب رأسه » ولكنه 
نأك لوت یا ای سب[ 

وبعد. نصف ساعة أطلق عليه رجل مور النار » فقتله . . والعنی . 
أنه آراد أن يقشل نفسه فلم یستطع » ولکن آخر قد قتله عن غير قصد 
قموته مکتوب عليه منذ ولادته . وشکل الوت ومکان آلوت وزمانه ! 

وف إحدى قصائد لرستتوف يقول ساخرًا من هذه الفكرة . 

إذا ما ذهبت إلى قریتی 

قل لاعل : إننى كنت 

ف الميدان فانطلقت رصاصة 

وتصادف وجوه رأسى 

فى طريقها . فأصابتتی 

لا و 

قيصرنا العظيم ؟ 1 

ا ء وأمراء القلق 5 
الصدفة . . بين السماء والارض . 

ملاك طائر فى زرقة اليل 

يغنى وهو يرفرف 

والقمر والنجوم مسحورة بہهاته وروائه 

يغنى مع الطبيعة وها بعيدًا 

فى جنات الله ء يغنى عظمة ألله 

فى صوت حزين شجی 

بلا حوف ولا زيف 

فى ذراعيه يحمل روحه إلى 

الارض المظلمة بالخطايا 
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الأغنية تنطلق من روحه 

بلا كليات ولكنها عميقة 

وبعد أن هبط على الأرض 

أحست الروح أنها غريبة 

ممزقة النزوات فاختنقت 

الأغنيات فى أحزان الأرض وويلاتها ! 

وكآن الشاعر لرمنتوف آراد « توطين 6 وبجدانه وخياله فكتب قصصا 
شعبية قوقازية » يعنوان ( إسماعيل بك ) و ( الحاج إبريق ) وجعل منها 
قصائد طويلة . . ولکنها جاءت مثل أشجار عالية وارفة ولکن جذورها 
على سطح الازض . . فلا هی فى الازض ولا هى فى السیاه ٠ ٠‏ 

وأجمل المعانى وأكثرها إخاحا وتکراژ؟ على وجدائه : قصة طفل خطفوه 
وحبسوه فى أحد الأديرة . ولكن الجدران لم تخرس صوته > والسياء لم تدكر 
صداه » والارض لم تلفظ دموعه . . 

ويقول : إننا الرهبان الثوار . , إننا العفاريت فى القماقم الزجاجية 
ترى وتقول ولكن أحدًا لا يسمعنا . . ولكن الزجاج لم يجب الرؤية : أن 
نری وأن يراثا الآتحرون . ! 

هذا الطفل الحبوس فى دير قد هرب ؛ ثم عاد إلى بلدته ليجدوه ميتا 
على أرضه . . خرج من بلدته وعاد ليموت فيها - هذه الداگرة المفرغة التی 
يعيشها کل حزين غریب فى زمائه وغريب عليه . . 

+ # و 

فمن أنت آما الأمير المخلوع فى القرن التاسع عشر » والمواطن العادى 
فى زمانتا . . واطواطن العادى الذى هو ألوف الملايين هو أمير هذا الزمان 
فمن أنت؟ 

يقول : أنا القوى الأعرج . . أنا القادر على تحقيق كل شىء لا قيمة 
AA‏ 


له. . آنا الذى أملك قوة تتقلب ضدى . . آنا صاحب السهام المرتدة . . 

قل لى من أنت ولكن بصورة أوضح . - 

يجيب : أنا الذى عجر اما عن اكتشاف رسالتى فى هذه الحياة , . أنا 
الذى لا أكف عن الكلام . . ولكن ما المعنى ؟! آنا الذى أحاول أن أقتلم 
المعانى مسن تفاهة الأيام . . ولكمن ما اهدف ؟ إننى عجزت تماما عن أن 
أجعل لى رسالة . آنا المسكين فى يد القدر أقطع الرقاب بلا جريمة > وبلا 
غضب ولا أسف 1 آنا الذى ولدت فى هذا القرن لكى أعيش ف قرون قادمة 
وتحت أسهاء لا مهاية ها . . أنا فيضان اليأس . . أنا إعصار الفراغ . . أنا 
احتشاد الغضب النبیل : رماده وصداه . . آنا أنت » ولکنی أكثر شجاعة 
على مواجهة الوت ‏ وأكثر احتقارا لكل ذلك ! 
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مر قوة العيث إىعيث الموة 
يا قلسب 
اعز نشیا جا ! 


من أربعين عاما كانت للرئيس جال عبد التاصر عبارة يصف بها حاله 
هو وزمادئه الشوار . قال : كنا مثل ست شخصیات تبحث عن مؤلف 
وهی عنوان ٍحدی مسرحیات الأذیب ال(یطال بيرائد للو . . 

أى زنه كان جاهرًا مستعدًا للظهور على السرح » ولكمن کل الذى 
ينقصه هو أن يبد مؤلفا يكتب له نصا مناسبا . والتص المناسب هو الذى 
يصور آماله وإلامه اسام جمهور أشد قلقا على أن يتفرج على السرح 
يتشخيص من شباب . . ثاثر کاقر بها وصلت إليه فصر . . 

وكان المؤلف هو جمال عبد الناصر . . 

والشص الادبی الذى كتبه عبد الناصر لم يكمله على الورق . وانبا 
أكمله على الواقع . . وترك النص الأدبى للمتفرجين يكملونه على 
هواهم . . أما هو فانشغل يصياغة القلق الوطنى والامل القومى . . 

وتعددت وتشوعت التصوص بعد ذلك وكذلك الشخصیسات 
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والتفرجون . . ولم نعد بعد ذلك ف آواحر الخمسينيات قادرين على أن نميز 
بين الكاتب والمتفرج والمشل . فمن الممكن أن نندیر ظهورنا إلى المسرح 
ونتشرج على المتفرجين . . ومن الممكسن أن نظهر على السرح ونشترك فى 
التأليف الفورى والارتجال الباشر 1 

وق نفس الوقت كانت مسارح باريس تعرض أشكالا وألوانا من 
السرح السذى عرفناه باسم ( مسرح العبسث ) . وترجناه فى مصر حطاً 
بمسرح اللامعقول . لأنه مسرح معقول ومنطقی وقلسفى وله معنی وله 
أول وأخر . . وكانست المسرحيات من تألیف عدد من المهاجرين إل 
باريس . . والذین يتكلمون اللغة الفرنسية كلغة ثانية : بيكت الإيرلتدى 
ويونسكو الرومائى وارابال الأسباتى وشحاده السورى . . وهؤلاء الأجائب 
عندهم مشكلة هی اللغة . . فاللضة غريبة عليهم والجمهور أيضًا . وهم 
يشعرون بأن اللغة غير قادرة على نقال معائيهم . . أو أن اللغة قسادرة 
ولکنهم غير قادرين . وهذا العجز جعلهم يشعرون بالغربة مرة أخرى . . 
فهم غرباء حتی إذا لم يتكلموا فإذا تكلموا فهم آکثر غرية . . 

ومعنى آنیم غرباه : أن المسافة كبيرة بيتهم وبين الناس . . كان الناس 
بعيدين بروتهم ولا يسمعونهم » وإذا سمعوهم » فلا يفهمونهم ۰ . وبدلا 
من أن يحاول هؤلاء الغرباء أن يتقنوا اللغة الفرنسية ۰ فإنهم يشعرون بأنه لا 
أمل فى أن يسمعهم أحد . . ولا آمل فى أن يفهمهم أحد إذا استمع . . ثم 
لا.جدوى من التعبير والافهام والاستمرار فى الكلام . . 

فالناس جیعا غير قادرين غرباء حتی فى بلادهم . . فلا كلام بين 
الاس ولا سحوار . . ولا هدف ولا آمل . . فقد ولد الائسان غريبا ليعيش 
أغرب ويموت وكأنه م يولد ! 

والعبث معناه : النشاز فى الموسيقى . . 

فالنشاز موسيقى أيضًا . . 


ومعداء آیضا : أنه لا معنى . . ولا فائدة . . ولا جدوی . . ولا 
قيمة . . ولا أمل . . ولكن العبث لیس معناه : الكلام الفارغ . . حتى لو 
كان الكلام يبدو فارعًا فهو ليس كذلك . . والأدياه عندما يتحدثون عن 
الفوضی مثلا » فإنهم يتكلمون عنها بنظام ومنطق . . تماما مثل دراويش 
لجيسب محفوظ . . فم جیعتا فى حالة مسن الهذيان ولكنه هذيان 
مدروس. . هذيان قد وضعه المؤلف ف المكان آاناسب ولیخدممعنی فى 
العمل الفنى كله . . ومثل رواية ( العبيط ) لدستويفسكى . . صحيح أن 
البطل عبيط ولكن المؤلف درس البطل بمنتهى العقل والذكاء والحكمة . . 

وق الأربعينات انتقلست إلينا الفلسفة الوجودية . . كانت فى أورويا 
تعبر عن التعويض الروحى لا أصاب الئاس يسبب الفلسفات الشمولية . 
الشيوعية والدازية والفاشية . . فقد قامت الدولة على جشث الأفراد . 
وسحيت الحريات الشخصية وكدستها فى بنوك الأحزاب السياسية . ثم 
انهاربت هذه النظم كلها . . وتساقطت آنقاضها على وجدان المنكرين 
وقلوب الشعراء . . فجاءت الفلسفة الوجودية تؤكد أن الأصل هو الفرد . 
وآن الفرد هو ألحرية . وأن الحرية هی الاختيار المستمر لكل شىء . والذی 
لايختار فليس حرا . والذى ليس حرا فهو غير مسئول . والذى ليس 
مسعولا فوجوده عبث ودنياه عبث أيضًا ! 

وبعد الوجودية ظهرت مسرحيات العبث فى مصر فى الستينيات . 
نقلناها عن المسارح الفرنسية . . موضة جديدة مع موضة ( النيوئوك ) أى 
الفستان الطويسل إلى عا تحت الركبة وهو من تصميم كريستيان دیور ۰ . 
والفساتين الطويلة تحتاج إلى أقمشة أكثر . ورغم أن الئاس لا يجدون ما 
يأكلونه » ولكن هذا هو حكم القوى على الضعيف . والقوی هو مصمم 
الأزياء . والسرای لباريس » ولیس على العواصم الأتصرى إلا أن تطيع . 
فسمعت وأطاعت . . وما طالست الفساتين إلا لكى تقصر بعد ذلك فى 
موضة #الميسى جيب ٩‏ . . والیکروجیب . . وعلى الرغم من أن الأقمشة 
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قد توفرت » فإن الفساتين قد استقرت فوق الركية . . وضوق فوق الركبة . 
ولا يزال اكم للأقوياء على الضعضاء . . والأقوياء هم مصممو الأزياء 
والضعفاء هم الرجال الذین تسحبهم زوجاعم طائعين ضائعين إلى حلات 
الأزياء 1 

وكذلك ظهر مسرح العبث فى مصر ‏ صدى للمسرح الفرنسى . 

ول يكن ذلك صدى فقط  .‏ وإن) كان يصور واقعا نفسیا لضیاع 
سیاسی واقتصادی ثم ايار عسکری بعد ذلك . . فقی الستينيات حارت 
العقول ویرت الأقلام فى الایدی + وزاغست العيون بين النظر إلى السرح 
وبين النظر إلى المتفرجين . ول يعرف أحد بالضبط أين مجلس المؤلف وأين 
تظهر الشخصيات الست التى تبحث عنه 19 . 

إن ضبايا من اللامعنى واللاجدوى والسلامنطق قد شاع بين الأشياء 
والناس . ی فى العلاقات الإنسائيية . وهذا المعنى هو الذى أعطى لسرح 
آلعبث حق الإقامة فى مصر . . ثم أعطاه الجنسية المصرية . فهو مصری 

وظهرت فى القاهرة مسرحية ‏ فى انتظار جودو » لصمويل بیکت . 
وهی ۔عاورات بين رجلين يهلسان على المسرح فى انتظار واحصد ثالسث أن 
يجىء . ولكنه لا ىء . وعل الرغسم من أنه لم يظهر على المسرح فانتظاره 
ونوقصه وضرورة أن يحضر يجعل هذا الشخص الشالسث موجودًا طوال 
الوقت . . 

فهو الخائب الحاضر . . أو هو الفريضة الغائبة . . أو هو الله . . أو 
هو المعجزة . ولكنه لايجىء ! 

وظهسرت مسرحية (الكراسى ) للأديب يونسكو وعلی السرح رجل 
وزوجته . عندها حفلة ويتوقعان جىء الضيوف . ضيوف كثيرون . وقد 
متلا امسر بالقاعد الخالية انتظارًا للضیوف . ويجىء الضيوف . . هذاما 
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يقوله البطلان . ولكننا لا نرى اسلا . ثم يطليان إلى الضیوف الوهميين أن 
يجلسسوا بعد الترحیب الشديد . . ويمتلء المسرح بالضيوف الذين لا 

ويرى المؤلف أن أعظم تحية من المکن أن توجهها له هو آلا تذهب 
لمشاهدة المسرحية . . فى هذه الحالة فقط يشعر المؤلف بالامتئان العظیم. . 
لانه آراد أن يجعل المسرحية صورة للواقع . . فعلى ا لمسرح مقاعد حالية 
وق الصالة مقاعد خالية . وهسلا بالضبط ما آراد آن يقسول . . آراد أن 
یقسول : إنه لا أحد هناك يسمسع ويرى . . والاین يسمعون لا یرون 
والذیس يرون لا يسمعون  .‏ هناك فراغ . . هناك مسافات . . هوق . . 
بين كل الناس . . هناك غياب يزداد اتساعا وعمقا وكثاقة وألا ! 

وف ذلك السوقت كانت لى مسرحية اسمها ( الأحياء المجاورة ) بطولة 
حمدى غيث وسناء جيل . . اثنان فقط على المسرح ويتوقعان طوال ثلاثة 
فصول أن يجىء أحد . . أن يدق الباب آحد . . فهناك جريمة قد ارتكبت 
ولكن العالم اخارجى يصلهما عن طريق الرادیو . . 

أو وقع أقدام على السلسم أو أمام الباب . . والحوار عنيف بين الرجل 
وزوجته . . أحدهما يحاكم الاتعر ویدینه . . ولا ینقصه إلا التصديق على 
هذا الحكم بالادانة من شخص ثالث أو رابع أو الجتمم كله ۰ ولکن 
الجريمة قد اكتملت . والحكم قد صدر . ولا أحد يجىء ! 

ثم أصدر توفیق الحكيم مسرحية ( ياطالع الشجرة ) . . والعنوان 
مأحوذ من أغنية فولكلورية عيثية . . الأغنية تقول 8 ياطالع الشجرة هات 
لى معاك بقرة تحلب وتدينى « بالمعلقة » الصينى » بقرة على شجرة ینتقل 
لبنها فى ملعقة صينية أ 

وف رواية ( يوميات نائب فى الأرياف ) لتوفيق اكيم قجد واحدًا يغنى 
ويقول : ورمش عين الحبيبة يفرش على فدان ‏ رمش عينيها يغطى فدانا 
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فکم یکون حجم عینیها وشفتيها ورأسها وحجمها كلها . لا عم هذه 
الحسابات ولكن الصورة الجميلة العبثية هى التى تهم . . 

وق نقس اوقت غضب طه حسين على عبسث توفيق اكيم وقال لی 
أيامها ونحن نتفرج على مسرحية أخرى لتوفيق الحكيم بطولة يوسف وهبى 
اسمها ( الأيدى الناعمة ) : إن أخانا توفیق الحكيم يريد أن مخالف الناس 
لیعرضوه أكثر . . وكل هسلا الذى جاء به أخونا الحكيم قد طالعشاه عند 
الشعراء الفرنسيين : بودلير وفرلين ولتريومون . . كلهم كانت هم مثل هذه 
افلوسات . . والفارق بينهم وبين الحكيم آم حف دما وألطف ! 

والاستاذ العقاد هاجم الفلسفة الوجودية . ووصفها بأنها مریضة . لآن 
العقاد یسری أن الذى ليس منطقيا قلا وجود له . . وأن الذى لا يدخل 
العقل فانه يخرج منه . والفلسفة السوجودية لا تحل مشكلة القلق ونیا هى 
تزيشه للناس . ولا تومن بالحياة أسلوبًا وهدفا ونیا تدعو الداس إلى 
آلونت. . 

ویتساءل العفاد : كيف أحترم من يقول لى داق : اترك مکانك 
واذهب إلى القابر وادفن نفسك حيا . كيف أحتفل بمن يريد أن يجعل 
حیاتی جنازة أتيقة ودماری هدفا لكل حياتى 1 

وانحسرت موجة العبث . . 

وتأكلت الفلسفة الوجودية أيضًا 

ا ا فا 

وفجأة دعانى صديقى اللواء محمود صاحب إلى مشاهدة مسرحية - 
المسرحية والشخصيات والمؤلف والمتفرجون كلهم ق (سجن مصر ) . جو 
کثیب رهیب . عذاب فى عذاب . . جلست فى مسرح غسلوه . . غسله 
المتفرجون وا ممثلون والمزلفون . . ووضعوا مقاعدنا فى الصف الأول وهم 
جلسوا وراءنا . . وكانت حاجتى إلى الهرش فظيعة . . فعيوهم سكاكين 
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وابر تلغرژ فى جسمى . . فهم ليسوا متفررجين عاديين . . . لیس صحيحًا 
أن المسرح أمامى . . المسرح ورائى . ومهما حاولت أن التفت إلى الأمام . 
فالذى ورائى أعدف آشنع أبشع . . وإذا حاولت أن ابتسم فعلى أى 
شىء؟ على الذى آراه ؛ أو على الذى أتخيله ورائی . . أو على أننى جئت 
من عالم حر إلى هذا العالم وراء الجدران الباودة وائزنازین الظلمة . . إن 
سعادة مولاء السجناء آنهم بعيدون عن الجدران الباردة . . هم يتمنون كل 
الذى لا أتمناه . يتمئون أن تظل المسرحية معروضة أياما . . فقي هذه الأيام 
حریتهسم ورد اعتبار هم . . فقد جعلتهسم المسرحية بشرًا ولیسوا حيوانات 

وتلخبطت كل العانی فى رأسی . . ول يستقر القصد تحتى . . انا 
آرید أن آهرب . . فمن اذى يستطيع أن ينظر فى مقات العيون البليغة 
الام والأرق والقلق . . 

وا مسرحية كان اسمها ( افرح ياقلبى ) ستصور هلا العنوان ۰ . 
والمسرحية تروى حكاية أمل . . واحد تقرر الافراج عنه . وبدأ يودع الناس 
فى السجن ويودع اراس وكلمة من هنا . . وكلمة من هناك . . وتوجيه 
ونصيحة . . وتأكيد مستمر للتوبة . . توبته عن قراءة الصحف ابتداء من 
صفحة الوفيات . . أعلن البطل أنه لن يقرأ المحف بعد اليوم . . وعلى 
باب السچین وجد أهله يبكون ول يجرؤ واحد أن يقسول له عن سسب 
البكاء. . لقسد ظن آم يبكون سعادة به . . ولكن هناك فرقا بين دموع 
الحزين ودصوع الفرحان . . كلها دميع . . ولكن الوجه هو الذى یشرح 
معانی الدموع . . ام فى غابة الحزن . ول یفهم . ول يقل لاحد شیّا . 
وإنا وجد أحد أخوته يعطيه الصحيفة التى انفتحت عل صفحة 
الوقيات . . لقد أصيب بالرعسب وعاد هارا إلى السجن . . وهو يقول إن 
هناك إصرارًا على أن أبقى فى السجن ! 

وا مسرحية هى قمة السوجودية والعبثية معا . . إهها نسيج من الوجودية 
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ومن العيث معا . . من الحرية المؤكدة » وعدم جدواها الوکد أيضًا ! 
يخ ¥ نا 

حل انحسرت الوجودية والعبثية معا لأن الواقع أقوى من المسرح ؟ 

مل لان الاشخاص الذین يبحثون عن مؤلف قد أصبح عددهم 
مثات . . ملايين المؤلفين . . وأن المؤلفين أغلبية ساحقة . ولذلك كان 
لابد أن یظهروا هسم على المسرح معبرين عن الأغلبية . . وما داموا مؤلفين 
يمثلون على السرح . فسن حقهم أن پرتجلوا كل يوم كلاما . . وبذلك 
يدوبسونه قواعد المسرح والمسرحيية . . شم إن القواعد هى مسن صديع 
المؤلغين . . فالسرح ملك هم . . 

ولا ضاقت المسارح عن الناس . . تحولت بیوت الناس إلى مسارح . . 
كل بيست مسرح . . وفى كل بيت تدور المحاورات والخناقات . . وكلها 
تنویمات على عبارة تسبت إلى سعد زغلول باشا قاها وهو يموت . العبارة 
مفيش فايدة ! 

ولم ختف العبث إلا على أنه مسرح يتفرج عليه الناس . . ولکنه تسرب 
إلى بيوت الناس دخانا . . غازًا : . ترابتا . . هبابا . إن العبث لا يزال 
هناك بعيدًا عن المسرح ولكنه فى عقول وقلوب الشاس . . وفجأة ظهر 
العبث بعصورة أخرى . 

ظهرت المسرحيات الكوميدية افزلية . . مسارح المأهأة . . مسایح 
الاسانوك . . ورقصنی یأجدع . . 

وكلها مسرحيات تضسحك بالقوى من الناس وعلى النفس آیضا . كلها 
ضحك وحشيش . . أو كلام كالحشيش . . وكلها تقد للشاس . . 
وللشعب واطكومة . والناس یضحکون وسعداء بذلك . . ولكن هذه 
السارح هی مخالفة صريحة لمعتى المسرح الكوميدى . . فالسرح الکومیدی 
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هو الذى يجد فيه الئاس عيوبهم ویضحکون عليها . . ويكون الضحك 
علاجا , . أى يشعر الانسان بأنه أضحوكة . ويخجله ذلك . ويندم . ثم 
يقرر وهو ف المسرح ألا یفعل شيئًا بعد ذلك ! 

هذا هو التشخيص والعلاج السرحی من أيام أستاذنا العظيم أرسطو 
أى من 75 قرنا ! 

ولكن هذه المسرحيات افزلية تسخر من الناس . والناس يسخرون من 
السارح . فهى تقول وهم يضحكون . وينتهى کل شىء عند باب الخروج 
فكأهم لا سمعوا وکان أحدًا لم يقل ! 

ومعنى ذلك أنه لا جدوى من النقد المسرحى . ولا هدف للضحك . 
وان عناك اتساقا غير مكتوب بون المؤلف والتفرج هو : أننا نسحن اثنان 
لسنا جادين . لا أنت جاد فى نقدك ولا آنا جاد فى عدوق عن هذه 
العيوب ! 

وبذلك يكون المسرح وإقعيًا ماما : لأنه صورة من الئاس . فالناس 
غير جادين . والسرح أيضًا . والناس لا يرون أن هناك علاجا لای شىء 
ولا آمل فى ذلك . والسرح أيضًا . 

وكيا اعتادت السارح على شتيمة الناس » اعشاد الناس على تجاهل 
ذلك . . 

فکأن السارم ما قالت شيع » وكأن اللضرجین ما سمعوا شيا . 
والمسافة شاسعة بين الشخصيات وبين المؤل.ف وبين المتفرجين . . كأن 
السرح بلا مثلين وكأن الصالة بلا متفرجين . . وکآن الممثلين یملشون 
الفراغ محتی يجىء شخص ما يقسم للناس على الصحف أنه جاه . . وأله 
يعلى كل كلمة يقوها . وأن هدفه هو إصلاح حال البلد . . ولكن هذا 
الشخص لا يجىء ومهما أقسم للناس بأنه سوف یجیء ۰ فالمتفرجون 
يقسمون آنه لم يجىء وحتى لو جاء فسوف يظل غاتيًا . ولیس هذا قرار 
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الولف وزئیا هو قرار الجمهور . . فاجمهور عاوز کده . . ولا رد لقضائه ! 

ومکذا تری أن العبث فى مصر كانت له مراحل - وکلمة مراحل من 
أكثر الکلیات شعبية على آلستة الحكام ومی أكثرها سخافة وفراغًا من آی 

مرحلة العبث الحزين بت مشذ كان جمال عبد الناصر يبحث عن 
مؤلفه. . 

ومرحلة العبث الضاحاگ . أى عندما قررت الشركات المسرحية أن تقدم 
تلتامى ما يريدون . فقدموا مسرحيات اغأهاة . ورفعوا أسعار التذاكر . 
ولكن هذا الارتضاع كان أكثر إغراء للناس بأن يذهيوا . . وأن يخرجوا 
مستريحين لأنهم ضحكوا على قدر فلوسهم ٠‏ . 

وشكا المتقفون من التهريج المسرحى السذى طال وانتشر وکسب 
الملايين. . ولکن الشركات المسرحية مفست ف تناقسها . فهى زج 
الفكاهة پالرقص الاستعراضى والرقص الفردى . . إنها تضيف إلى التكت 
شيئًا ( شوق البيعة ) . . فهى محاولة سن أصحاب الشركات المسرحية ف 
إظالة عمر المسرحية . . وعلى المسرح الآن مسرحيات عمرها سبع ستوات 
وخمس سنوات . . إذن الجمهور يريد ذلك وعلى استعداد لأن يدفع كثيرا . 
فنزولا على رغبة الجهاهير قررت الشرکات المسرحية أن تبقى وأن تستعد 
لمسريحيات جديدة وفيها إضافات جديدة . 

والرأى الآن كما كان أيام ياطالع الشجرة » أن نكتفى بهذا القدر من 
اشلس ونبحث عن شىء جاد . . شىء جترم المتفرج والقاری . . أى لابد 
أن نلم المسرح والممثلين والمتفرجين . . سآن ضمير السرح قد استیقظ 
وکدلك الممشلون والمثقفون . ولابد من عمل شىء . 

فكان الشىء هو مسرحية ( کالیجولا ) للأديب الفرنسی كامى . . 
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ومسرحية كاليجولا هی إحدى قمم العبث فى الأربعينات فى أورويا 00 
فبطل المسرحية هو الامیراطور كاليجولا . . الذى يجسد لثا كيف تصبح 

فالسرح إذن ‏ قد انتقل من ( قوة العبث ) . . إلى ( مسخرة العبث) . . 
وح إلى ( عبث القوة) . 

فالامراطور ( نور الشريف ) شاب قوى يفعلى ما يشاء بالعقل 
والمنطق . فهو قسد أضاف إل قوته منطقا . فالمنطق قوة . والقوة منطق . 
وهو قادر على كل شىء . قادر غادر . ولا فرق بين القدرة والغدر . فهو 
يفعل ما يشاء عندما يشاء بمن يشاء وعلى الشحو الذى يشاء . 

فكأننا ‏ بوعى أو بغير وعى ‏ عندما آردنا أن نصلح المسرح نقلنا العبث 
إلى أكثر المسارح أناثة وفخامة . . فكأندا قمنا بإحياء العبث بصورة من 
الأبية . . وقدمنا عبثا جديا لإصلاح عبث قدیم . . ودخل کسالیجولا 
المنافسة غير المتكافثة مع عادل آمام وحمد صبحى وسمير غانم وشرييات1 

فيا الذى تغير إذن ؟ . إن سعد أردش الذى كان يمثل قوة العبث صار 
غرجا لعبث القوة - . 

ونحن عندما قدمنا العبث فى الخمسينيات كان تقليدًا لاوروبا . . ثم 
توطینا للعبث فى مصر . . ولكننا الآن نؤكد أن إلعبث كان حقيقة . . وأن 
هذه الحقيقة لم نستوعبها فى ذلك الوقت . . ولکن بعد مضى أربعين عاما 
نؤكد آننا لم نكن عايئين بالعيث ٠‏ إا كنا مبشرين به . واليوم آصیح 
العبث واقمًا متا على الأرض وتحتها . حتى ظهر حقيقة مؤكدة . 
5 إذن نحن لم نكن جادین عندما سحبنا مسرحيات العبث من امساح 
فى الستينيات . . فهى لم تنسحب . . ونیا انتقلت من وراء الكواليس إلى 
مایین صفوف المتقرجين . . ثم إلى الیسوت والکساتب . . إلى الأقلام 
واللوحات والأغنيات والكباريبات آیشا . . 
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كأننا أغلقنا السارح الجادة وعلقنا عليها لافتة تقول : 
السات 


وجاءت التحسينات . فشكر لفاروق حسنی وزير الثقافة وللدكتور 
فوزى فهمى رئيس الأكاديمية . . فالتاريخ یکسرر نفسه ولكن بأشكال 
مختلفة ولأسباب غتلفة . . 

فلا تزال الشخصيات تبحث عن مولف . ولا يزال هذا المطلب 
نبيلاً. . ولكن هذه الشخصيات ليست جادة فى بحثها . . لأا ليست" 
حاجة إلى مؤلف . يكفى أن تظهر وتقول أى كلام . . فلم نصل بعد 
مؤلفين وممثلين وخرجین إلى مرتبة الئاس الحادين ۰ . فى آمالنا وق حرصنا 
على تحقيقها . . لا نحن صادقون مع أنفستا » ولا مع الجمهور . . وما دام 
الكذب واجبن والنفاق هواء يتنفسه الجميسع » فمن أين يولد النص 
العظيم . . القادر عل شفاء النفوس . . 

الحقيقة المؤكدة فى حیاتنا هی : آننا حلوين قوی . . كده رضا ! 

# # که 

إننى لا أمل النظر إلى اللوحة الوحيدة التى رسمها الفنان الكبير صلاح 
طاهر عن السلام سنة ۱۹۷۸ . . لوحة ضخمة . . طويلة عريضة ألوانها 
من الأصقر الغامق والفاتح . . والبنى الناعم ولون الصحراء . . واللوحة 
تضم حشدا من الناس رفعوا أيديهم إلى السماء . . الوجوه ليست واضحة 
ولا ملابس الإحرام التی يسرتدونها . . ولكن سواعدهم هی أوضح ماق 
الصورة . . وسوإعدهم هی تجسید لدعواتهم إلى السیاه - . وف السياء 
فرص أبيسض . . لا هو شمس ولا هو قمر . ٠‏ بای نوع سس ر 
وقد تحولت شعاعات التجل إلى حمامات بيضاء ۰ . أسراب من ایام . 
وهذا ایام لا یسقط فى الایدی الضارعة إلى الله . .وان قا ع 
هذه ی . . كآن دعوات الناس لم تبلغ السیاء . . وكأنها عندما يلغتها 
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سقطت مرفوضة . . وأكبر دليل على ذلك أن ایام قد ابتعد عنها . . 
وكما إن الأيدى دعوات ضارعة ء فالحيام استجابات هاربة بعيدًا . . 
فلا الام اختفی ولا التجل آنطفأ ؛ ولا الأذرع انكسرت وانحسرت . 
وإنها الدعاء مستمر . . والفیوضی السياوية متدفقة . . 
والكل فى انتظار ( جردو ) والتأمل الستمر فى هذه اللوحة هو تأكيد 
هذا المعتى . . لهذا الأمل الذى عمره أريعون عامًا فى أن يظهر هذا المؤلف 
پیننا وعلى مسارحنا . . وألا يكون كاليجولا أبدًا 1 . 
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يقوله أناس : لو وصفت أنا افوی AREER SAS‏ 
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کلب مولف 


(1)ترجةذاتية ۲ وجم فى قلب إسرائيل 

١‏ فی صالون العقاد كاتت لنا أيام “#_ الصسابرا ( الجيل ابلسدید ف 

۲ عاشو! فى حياتى إسرائيل ) 

"إلا قلیلا 6 عبد اللاصر المفترى عليه 

+ طلع البدر علینا والمفترى علینا 

©_البقية فى حياتى هف السياسة ( ۳ أجزاء > 

.نحن أولاد الخجر 5-الدين والديناميت 

لا متن نقسی 7 لا حرب فى أكتوبر ولا سلام 

۸-حتی أنت يا أنا ۸-السيدة الأولى 

۹ آضواء وضوضاء 4 التاريخ أنياب وأظاقر 

٠‏ -كل شىء نسبی ۰ الخالدون مائة . أعظمهم 
۲ مد ( صل الله عليه وسلم ) 

( ب ) دراسات سياسية ۱ لعنة الفراعنة 

١_الائط‏ والدموع ۲ على .رقاب العباد 
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۳ -دیانات أخرى 

4 سوكانت الصحة هى الشمن 
٥‏ الغرباء 

١‏ الخيز والقبلات 


(ج ) تصص 

١‏ -عزيزى فلان 

۲-هی وغیرها 

۳-بقایا کل شیء 

4 -يا من كنت حبیبی 
۵-قلوب صخيرة 
"شارع التتهدات 
۷-فوق الركبة 

.هذه الصغيرة ( وقصص أخرى) 
٩‏ -عريس فاطمة 
٠-يوم‏ بوم 

١إا‏ الأشياء الصغيرة 
١‏ إلا فاطمة 

۳ القلب آبد! يدق 


( د) نقد آدسی 

١‏ -يسقط الخائط الرابع 
۴۳-وداعا أها الملل 

۳ كرسى عل الشمال 
٤‏ -ساعات بلا عقارب 


0 مع الآخرین 

٦‏ شىء من الفكر 

۷-لو كنت أيوب 

8 يعيش . . یعیش 

٩‏ الوجودية 

۰-عذاب کل يوم 

١‏ طریق العذاب 
-وحدى . . ومع الآحرين 
۳ ما لا تعلمون 

4 الحظات مسروقة 

۵ کتاب عن كتب 

١‏ - أنتم الناس أیها الشعراء 

١‏ أيبا الموت . .الحظة من 
۸ أوراق على شجر 

۹ فى تلك السنة 

۰ .. دراسات فى الأدب الأمريكى 
۱-دراسات فى الأذب الالانی 
۲ _ دراسات ف الأدب الایطال 
۳- فلاسفة وجودیون 

٤‏ فلاسفة العدم 


(ه)رحلات : 
١‏ حول العالم فی ۲۰۰ يوم 
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۲ - بلاد الله خلق الله 
۳ غریب فى بلاد غريبة 

4 - الیمن ذلك الجهول 
ه_أنث ق اليابان وبلاد أخرى 
7 أطيب تحياتى من موسكو 
۷- أعجب الرحلات ف التاریخ 


( و ) مسرحيات كوميدية 
١مدرسة‏ الطب 

۲ حلمك باشیخ علام 
۴-مین قتل مين 

4 جمعية کل واشکر 

۵ الاحیاء الجاورة 

7 سلطان زمانه 

۷ حقنة بنج 
۸-العیقری 

٩‏ الکلام لك یاجارة 


© للادیب السویسری فریدریش 
دیرتیات 
۱ - رومولوس العظيم 
۲ - زيارة السيدة العسجوزة 
٣‏ ۔ زواج السید عسیسی 


تک 


غ-الشهاب 
-هى وعشاقها 

* للأديب السويسرى ماكس فريش 
١-أمير‏ الأراضى البور 
۲-مشعلو النيران 

# للاديب الفرنسی جأن جيرودو 
١‏ -من أجل سواد عیئیها 

* للاديب الامریکی آرثر میللر 
۱ يعد السقوط 

* للأديب الامریکی تنسی وليامز 
۱ -فوق الكهف 

* للأديب الامریکی يوجين أونيل 
۱ - الامبراطور جونس 

» للأديب الفرنسى يوجين ليونسكو 
١‏ تعب كلها الحياة 

* للأديب الفرنسی اداموف 
١-الباب‏ والشباك 

٭ للأديب الأسبانى أرابال 
۱-ملح على جرح 


(ح ) دراسات نفسية 
١-الحنا‏ أقوى 

۲ من أول نظرة 
۳-طریق العد اب 


ء - ألوان من ا لحب 

۵ شباب . . شیاب 

5 مذكراث شاب غاضب 
۷ مذكرات شابة غاضية 
4-جسمك لایکذب 

۹ - انين . . التین 

۰ -الذين هاجروا 

۱ -غرباء فى كل عصر 
۲ آظاف‌ها الطويلة 

۳ موم هذا الزمان 
!لحب الذى بيثنا 


١6‏ ۔عذاب كل يوم 
<. لاو مرة 
۷ كيمياء الفضيحة 


( ط ) دراسات علمية 

١‏ الذين هیطوا من السیاء 
۲ الذين عادوا إلى السياء 
7 القوى اطففية 

٤‏ - أرواح وأشباح 

۵ لعتة القراعنة 


٩6/۳۱۸۲ رقم الإيدكع‎ 
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معلابع الشروقب 
القاهرنا: 17 شارخ جوا حسشي ‏ انار ةي ۴۹۴۱۸۱6 
يروت : سب + ۸094 عاق TIRO:‏ مالالا BIYE‏ 


بب كيمياء الفضيحة! 


کان e‏ الروسی # برودين » يحب القطارات والسكك اشديدية . 
وكان يعرف مواعید القطارات الداخلية والخارجية من موسكو . . وق يوم تأخر 
القطار عن موعده . - فسارح إلى المحطة ليري ماذا جرى . . ولوجئ الناس بأن 
الموسيقار العظيم قد نسی أن يرتدى البنطلون . 

زا الحظة آحس فيها الموسيقار أن الأرض قد اتفتحت تحته ولكنه لم يقدر على 
أن يدفن نفسه فيها بعيدٌ!ا من عيون الناس . . 

والأديية الوجودية سیمون دی بوقوار تقول : إن الشعب الفرنسی قد فضح 
تقسه عندما أحب بريجيت باردو .. فهى ليست إلا طفلة وليست امرأة 
ناضجة. . فالشعب الفونسى ‏ إذن ‏ مريض الذوق يحب الأطفال وليس الائشی 
الناضجة . . وتقول :إن الشباب فى فونسا فضح نقسه مرة أخرى عندما وقف 
بالألوف يتفرج على تابوت توت عنخ.آمون وهو الملك الطفل الذى لا قيمة له فى _ 
تاريخ بلاده . . فقط لاله صاحب أول مقبرة وأول تابوت وجدوه سليها . . ووقوف 
الشباب الفرتسى بالألوف آمام التابوت يدل على أنهم ينظرون إلى واحد مثلهم . . 
لاهو رجل ولا هو طفل . . إنه وسط بين الطفولة والرجولة . . ماما كشبان 
هذه الأيام 1 

وق البدء ضحكت الأقعى على أمنا حواء . . وأمنا حواء ضحكت على أبينا 
آدم . . ونزل الإنسان إلى الأرض .. وقتل واحد من أبنائهما اخاة وقال: وأنا 
عالى. . أى لايد أن أحدًا غيره هو الذى قتله ۔ . ولا جاء الغراب يدفن غرابا آخر. 
أحس القاتل قابیل إنه أجهل من غراب . . فلم يعرف كيف يدقن أخاء . . 

كاتبنا الكبير أنيس منصور عنده هذه المقدرة الفذة على النظرة الثاقبة . . إلى 
الأشياء والناس . . والعانی ۰ . أصمب المماتى وأعقدها . . فإذا هی واضحة 
سهلة . توه کر من اناس أباهى کل سهلة سيطة . . والحشيقة إنه هو 
الذى جعلها كذلك . 


سم 
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